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الحمد لله الذي بعث خاتم أنبيائه وسيد خلقه محمداً مله بالحق 
بشيراً ونذيراً . واوجب على العالمين إتباع . سنته في أصول الدين 
وفروعه : ونباهم عن الابتداع في دینه : وحذرهم تحذيراً , آحمده على 
ما أولى من النعم + : وأشكره شكرا کنیا . وأشهد أنه الله الذي ۷ اله الا 
هو . . شهادة عبد يرجو رحمته : 'ويخاف عذابه . وأشهد أن مدا 
عبده ورسوله + اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ۰ وسلم تسليماً كثيراً . 
أما بعد : فيقول أفقر العباد إلى رحمة ربه وأحوجُهم إلى زيادة فضله 
محمد تي الدين بن عبد القادر الملالي الحسيتي : ٠:‏ غفر الله ذنبه : وستر 
في الدارين عيبه . ظهرت في هذا القرن ن الرابع رت ی 
في مشارق الأرض ومغاريبا دعوة عرف أهلها ا بالاعلاص ها . والصير 
وتحمل المشاق في نشرها . والاساتة وبذل النفس والفيس ف 
خدمتها : ألا وهي دعوة قوم يسمون أنفسهم أمل التبليغ . ووضعوا 
لدعوتهم أركانا ستة مدارها على السياحة فهي الركن الأساسي عندهم 
فهي بمنزلة الشهادتين عند آهل الاستقامة فمن قبلها وإشتغل مها أحبوه 
وأكرموه وغفروا له ذنوبه وتقصیره ۰ وضلاله وبدعته . ومن خالفهم 
فيها لم يقبلوا منه شيئاً وإن كان مؤديا لجميع الواجبات . قاتما بالفرائض 
والسنن : متبعاً لأقوم اسان ٠‏ فهي خلاصة ديهم علیپا يوالون 1 
يعادون . وعبون أو يبغضون ۰ وقد ترتبت على دعوتهم مفاسد عظيمة 


في الدين والدنیا + فأوفا الابتداع في دين الله : ومخالفة سنة رسول الله 
عم . وانپا تضییم العيال والوالدين والأزواج + : وإهدار حقوقهم . 
ومنها صرف المتعلمين عن تعلم العلوم النافعة في الدين والدنيا :- وما 
تعطيل تجارة التجار : وتضييع بع أهلهم ومن يعيش معهم أو يأخل منهم 
صدقة أو زكاة . نکم من أولاد فصلوهم عن أبائهم وأمهاتيم : ۰ وکم 
من بعول فصلوهم عن أزواجهم وأولادهم : فصار هؤلاء يشتكون إلى 
الله ثم إلى الناس من هذا الافساد العظم والتضلیل الكبي ر فوجب على 


من كان عنده علم بقلل به شر هذه الطائفة ة أن ببرز علمه : وأن بظهر 
للمسلمين ضلاهم وتضليلهم عاملا بقوله تعال موی البقرة الآية 
المرقومة ب 159 وما بعدها دا ین كمون ما اي لیات 


هی ن بعد ما باه اسز آلکتاب أُولَيِكَ ا 


ب 


2۳ 


4 6 ۲ ۲و 
اعون 159 الآ این بو واصلحوا وینوا اريك وب عیهم 


رن لواب ۵ ازج 0 » وقد ألف القائد محمد الم اليا کستاني جزم 
سماه : م جاعة التبليغ عقائدها وأفکارها ومشايخها » . ذکر فيه ما لهم 
وما علبهم : ونقل آخبارهم من كتبهم . وقد رأيت أن ألخص کلامه 
رجاء أن ينفع الله به من ل يكن وقع في حبائلهم وأستبوته حيلهم . 
ولكني رابت | أن أقدم بل ذلك مقدمة في لمكم الشرعي بدليله على 
هذه الفرقة وذكر بض آثارها السّيئة فأقول : إن الأ السابقة قبل 
الاسلام كالبرهمية والبدية کانوا یتعبدون الله تعالی بالسياحة افجردة . 
معني أن الإنسان يجب عليه أن يفارق أهله وأحبته ويسيح 3 الأرض 
ذاتٍ الطول والعرض : متحملا کل ما يصيبه من جوع وعطش . 
ماشياً على قدميه لا يركب إلا لضرورة : يفوش الغبراء ٠‏ ويلتحف 
الزرقاء ؛ ويقلل من الأكل . : ویتعرض للحر والفرٌ ولفح الشمس ونزول 
, الطر : وقد فعل بد هذه السياحة وهجر زوجه وابنه وكان أبوه غنيا 
فهام على وجهه خمس سنين إلى أن وصل إلى شجرة في غابة فجلس 
تمتها وقد ضعف جسمه من شدة الجوع والحر والبرد : وبلغ الجهد منه 
کل مبلغ ۰ فلم يؤثر ذلك في عزيمته : فعند ذلك بلغ مراده : وفتح له 


باب الحكة برعمه . وأدرك العرفة التي كان یبحث عنبا ٠‏ وهه العرفة 

هي الجهل بالله تعالى : وبرسله . وإنكار ر ربوية الله تعال وألوهيته - 
24 الرسل : ورجع إلى وطنه نارس . و بث في الناس هذه 
الجهالة ويسميها معرفة . وسمى أتباعه تلك الشجرة : « شجرة الیکه » 
وينبغي أن تسمى : وشجرة الجهل والضلالة » . والآن ننظر ما قاله 
رسول الله َه في هذه السباحة : قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في 
تفسير قوله تعال : سیون في الآية المرقومة ب 112 من سورة 
التوبة . وجاء ما يدل على أن السياحة هي الجهاد . وهو ما رواه أبو 
داوود في سننه من حدیث أني أمامة أن رجلا قال : يا رسول الله : 
إئذن لي في السياحة ؟ قال الي مق : « سياحة أمتي الجهاد في سبیل 
الله : تم قال ان بسع ا 
السياحة في الأرض ء والتقرّد في شواهق. الجبال والكهوف والبراري 
فان هذا لیس عشروع إلا في أيام الفتن والزلازل 35 الدين کا ثبت في 
صنحيح البخاري عن أني سعيد الخدري ي أن ان لبي يله قال : »یوش 
أن يكون خير مال الرجل غَنا ینبم با شع الیل ومواقع القطر بر 
بدينه من الفتن » اه.. 

قال محمد تفي الدين : فلسان حال دعاة التبليغ ‏ تبلیغ البدعة 
والفتنة ‏ بقول : لا يا رسول الله ٠‏ ليس الأمركا قلت : بل السياحة 
مشروعة بدون جهاد في سبيل الله : ولا يصل أحد ال لباب الدين إلا 
با . ولو أي بأنواع العبادات كلها فرائضها ونوافلها ولم يسح معنا فدينه 
اقص » وهذا في غاية الضلال . بل من علم أن النبي قله نی أن 
تكون السياحة عبادة من عبادات الإسلام وأثبتها فقد حاد الله 
ورسوله : وسيكون في الأذلين . وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في 
تفسير الكلمة السابقة ال کر : قال عبد الله بن المبارك عن ابن يعة : 
أخيرني عارة بن غزية أن السياحة ذكرت عند رسول الله اد فقال 
رسول الله ی : أبنلا الله بذلك الجهاد في سبيل الله والتكبير على 
كل شرف » ومعني الحديث أن السياحة التي كانت الأم السالفة تتعبد 
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با ذکرت عند رسول الله عم فقال : قد أبدلنا الله بها خيراً ملا . 
الجهاد في سبيل الله . والتكبير على كلي شرف . يعني ان الله لم يشر 
با شید تاليا + بل شرع لا ی من ا 
الله . أي دعوة أمم الكفر كلها عدا نجد والحجاز إلى الاسلام . 

أسلموا صاروا إخواننا حلم ما للا یه علي + 
إلى الجزية أو المصالحة . فان أبوا قاتلناهم 


وال ۳ 0 

نی حکم الله بيننا وبینبم . 
وهو القائل سبحانه :ه وان جندنا لهم اون ٠‏ . أما في الحجاز ونجد 
وما المرادان يجزيرة العرب في قول النبي مَل : ٠‏ أخرجوا البهود 
والنصاری من جزيرة العرب فلا يجوز أن يكون فيها دينان بل من أبا 
الإسلام قتل . ولا تقبل منهم جِرْيَةٌ ولا مصالحة . فكأن التبليغيين إذ 
وقفوا على الحديث ول يتوبوا من السياحة يقولون : لا يا رسول الله . 
ما أبدلنا الله بها خيراً منبا : فنحن لا تقبل البدل وهو الجهاد . بل 


نتمسك بالمبدل منه وهو السياحة . وهذا إذا اعتقده معتقد وهو يعلم 


الحديثين كان کفراً ظاهراً : 
0 


وإذا 0 بعلم کان جهلا وضلالاً . 


ل للتبليغيين في افند : ما أخرجكم من وطنكم افند وجعلكم 
تتشرون 0 آرض وتنادون الفروج في سبيل الله وقد تبين أنه خروج 
في سبيل الشيطان ؟ وقد تركتم في بلاذكم المندية زهاء خمسمائة مليون لم 
تقولوا لهم كلمة واحدة لا امنوا باه واسلموا تسلموا من عذاب الله 
ودعوا عبادة الأصنام . فإنها ُوردکم جهم . ولم تستعملوا معهم 35 
من حیلکم ودهائکم یا من ظلمة الكفر إلى نور الاسلام . ولا 
حاجة بعد ذلك إلى خروجهم مم ن أوطائيم . فلو کنتم صادقین في آنکم 
e‏ الله ٠‏ ابدام مخمسوائة مليون في بلدكم ٠‏ فقد قال 

لبي ل لعلي بن أي طالب حين بعثه لقتال أمل حيي: رن 
بدي الله بك رجلا واحدا عیر للك من حمر النعم ۰ . لكننا یناکم 
1 توادعونیم وتتوددون لیم وقد قال الله تعلق 5 آخر سورة الجادلة 3 
« لا تج ۳0 و بالل و ریم خر بوادُون م اد الله ور سول 
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وبا 1 i.‏ إن جرب الله هم اون یوادون یتحابون من 
حاد الله ا أي حارب الله ورسوله بالكفر وعبادة الأصنام 


. وكترة أذى المسلمين بالضرب والقتل والإخراج من الديار کا تفعله 


حكومة الهند وشعب افند بالمسلمين مخمسين ملیونا من الضعفاء الذين لم 
هاجروا إلى با کستان . وعشيرتهم : قبیلتهم . رکتب : جعل وأثبت 
والتأبيد : اللصر . فن والى لله . وعادی لله . 
وأبغض في الله : فإنما تال ولاية الله بذلك . قاله احسن البصري 
رحمه الله . ونال من فعل ذلك خمس كرامات . الأولى : أن بيت 
الله الايمان في قلبه حى يلقاه سبحانه . والثانية : أن ينصره على 
أعدائه . هاتان الكرامتان في الدنيا وني الآخرة ثلاث كرامات .. أن 
يدخله الجلة . 6 ينال را الله . وأن يكون من حزب الله 
المفلحين ن لم پوالر في الله . ویعاد في الله . ونعب في الله . 
وییغض في 1 : بل وال أعداء الاسلام عبدة الأصنام : e‏ 
الحبة . فقد نی الله عنه الإيمان بالله والیوم الآخر . فان قالوا : 
عاجزون عن إظهار العداوة والبغض لأعداء الاسلام . فنحن مضطرون 
لمصانعتهم . نقول انکم م م تقتصروا على المداراة . بل أظهرتم هم الب 
وعاهد تموهم على 3 قدعوا أحداً میم إلى الاسلام م ولو بالقول ۳ 
ولا نكروا عليهم ظلمهم للسلمين لا في داخ لهند ولا في حارجها 
وقد أخذم على ذلکم رشوة عظيمة آلستکم واخرست ألستتکم | وزدم 
على ذلكم کم رف رکنا من أركان دینکم بیتموه على شنا جرف 
. سينبار بكم في نار جهنم إن لم تنوبوا إلى الله وترجعوا عن هذه 
البدّعة عة الي جعلتكم ا أعداء الله وتعادون أولياء الله فتوبوا إلى 
يارئكم . وهذه القاعدة الشيطانية هي فولكم : نحن لا تحوض 5 
السياسة . فإذا أنكرنا على كفار اند عداوتهم ل للمسلمين . وأنكرنا على 


وأخت ف الله . 


0 اغتصابهم للمسجد الأقصى وما حوله : وأنكرنا على المستعمرين 
غتصايهم لأوطان الضعفاء واستعبادهم : : تعطّل ركن السياحة المبتدعة 
مضه وهي راس مالنا » ٠‏ وأساس دعوتنا » کا أنها أساس دين 
البراهمة . وقد أخبرنا المسلمون, المعاقون من هذه البدعة وهي السياحة . 
أن حكومة الهند الوثنية لا تسمح إلا لعدد معلوم من المسلمين بالحج في 
كل سنة فن أراد أن بیج فعليه أن يقدم طلا لحكام بلده الوثنيين 
فيقال له : أثنظر نوبتك ٠‏ فقد لا تأي نويّته إلا بعد عشر سنين ليژدي 
فريضة الحج ٠‏ آما التبليغيون فهم أصدقاء الحكومة إذا آراد خمسيائة 
مم أن مخرجوا دفعة واحدة لنشر بدعة السياحة با فیها من الفساد 
والكوارث يقدمون طلبا للحكومة الوثنية فتمذ فتمنحهم أجوزة السفر في 
بضعة أيام : لأنهم دائما في خدمتها 0 ولا مخبرون 
بشيء من جرائمها : فضلا عن أن ينكروا علیها . ولذلك لا يذكرون 
الشيوعيين بسوه » ولا المستعمرين٠:‏ ولا الصهيونيين : لأن ذلك نهم 
5 من دخول بلدائهم . فهذا سر وضع قاعدة ترم الخوض في السياسة 
وجهاد آعداء الإسلام هر أيضا من الخوض في السياسة : ومؤلاء 
القوم . هدانا الله وإياهم صراطه الستقم : وأبعدنا من طریق أصحاب 
الجحم » پژسون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض کفرا سکوتباً فتغيير 
التکر عندهم ممنوع . بل يزعمون آم یأمرون بالعروف ۽ ولا ينبون عن 
النکر . وقد أخبرني أحد رؤسائهم : أنه أقام يوماً وليلة في قبة تعبد من 
دون الله : وصلى في المسجد المتصل بها خمس صلوات ؛ وهو نیعم ما 
رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال 
رسول الله 27 الله اليبود انسار اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد ) يحذر ما صنعوا : ولولا ذلك لأبرز قبره + غير أنه خشي أن 
بتخذ مسجداً . وعن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنها نیا وصفتا 
لرسول الله َه كنيسة بأرضٍ الحيّشة : وذكرنا من حسئبا وما بها من 
تصاویر فقال البي بل : ( أولئنك قوم إذا مات فييم الرجل الصالح 


بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور . أوللك شرار المخلق عند 
الله ) . فلعن الني ملي ليود والنصارى انا وقع لتحذير أمته أن 
يعملوا مثل عملهم . ومن صلى عند قبر فقد نخد ذلك الکان مسجدا . 
أي موضم سجود سواء أكان عليه با أم لا . فقلت له : كيف تترك 
حمس صاوات : ولا تخاف لعن رسول الله يِه لمن عمل ذلك 
العمل ؟. ومن ترك صلاة واحدة حتى خرج جميع وقتها ‏ فهو كافر 


بإجاع الصحابة . أنظر كتابي حکم تارك الصلاة » الوجود مع كتاب 


الصراط_الستفم وأدلته فلم يستطع جوابا . ولو أجاب وأفشي الس 
لقال : اي صلیت في ذلك لو تودّدا إلى المشركين ليقبلوا دعوني 
للخروج إلى السياحة ويعلموا آي مسالم لحم غير منكر عليهم : > فا أشد 
شوم هذه الدعوة النحسة على أهلها ! التي توقعهم في ترك الصلاة : 
وهو کفر : والصلاة التي صلوها عند الأوثان باطلة قطعا . لأن رت 
لا جتمم مع لعن فاعليها . وقد بسمون. تغيير المنكر خوضا فما لا يعفي 
وفضولا وطیشا ٠‏ والله تعالى لم پفرق بين الأمر بالعروف ا عن 
المنكر في كتابه العزيز, فن منع آحدها فقد منع الآخر. ومن قال لا 
حاجة با إلى تغيير انكر . سواه أكان شركا أو بدعة أو معصية ٠‏ فقد 
کذب الکتاب والستة . قال تعال 1 صفة المنافقين و 


الآية : لاون رالات بخ 


رع م 


و ره که وه 


و عن عن متفر ویقبضون یبور 
هم الْفَاسِفُون وعد “7 لسن والستفقات والکمَار نا 


ا وان تروق و و هس 


يها هي هم وت آله رم علب ميم 6۵ . 

وقال تعالى في صفة المؤمنين « وود الله الموينين رمیات جاتر 
نَجْرِي ين نها الأنهَار حَالِدين 
ورضوان من الله اکير ذلك هو 
فلا یم من الفاق ویتصف بایان الا من جمع ينها 


وبعد هذه المقدمة أشرع في تلخيص الزء الذي ألفه ونا في الله 


ها سکن : عي في ما عن 


محمد أسلم الباكستاني التحلي برتبة ماجور في الجيش البا کستاني وهو 
طالب في الجامعة الإسلامية قدم هذا الجزه تنويرا للأفكار ركشفاً 
للأسرار فحصل به على شهادة العالية التي تسمى بالعجمية ليسانس . 
قال بعد المقدمة التي بين فيها أن كل ما أدرجه في هذا الجزء منقول 
من کتب جاعة التبليغ من تاليف شيوخهم الجشتيين الديوبنديين المنتسبين 
إلى مذهب آي حنيفة رحمه الله . قال في الصفحة الخامسة : 


مبادىء جاعة البلیغ 

الأسس والباديء التي دعا الا الشيخ محمد إلياس الحنني 
الديوبندي الجشي بعد إنشاء جاعة التبليغ هي : 

1 الكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله 

2 اقامة الصلوات 

3 العلم والذكر 

4 - اكرام کل سم 

5 س الإخلاص 
6 ب النفر في سبيل الله . اها. 

قال محمد تفي الدين : أما الكلمة الطية ‏ لا إله إلا الله محمد 
رسول الله : فإنها لا تنفح إلا من قالما بلسانه : وعرف معناها . 
راعتقده بقليه > وعمل بكل ما تقتضيه ۰ فان أبا بكر الصديق ومعه 
أصحاب رسول الله له كلهم قاتلوا بني حنيفة قتال الكفار وسبوا 
ذريتهم وغنموا أمواحم وهم يقولون : لا إله إلا الله محمد رسول الله 
ویصومون > ویصلون : وحجون : لا آمتنعوا من أداء الركاة لخليفة 


رسول الله عله . لأن أداء الزكاة خليفة رسول الله يله من مقتضیات 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . ومن مقتضياتها أيضا : 


الأمر بالمعروف والنبي عن النکر : ومن مقتضياتها آیضا : الحب في الله 
والبغض في الله : والوالاة في الله : والعاداة في الله . فن والى اعداء 
الله الشرکین عباد القبور واصحاب الطرائق التصوفة الضالة ودعا إلى 
بدعة السياحة المقتبسة من دين البراهمية > وأ أن يصلى صلاة رسول 
الله وأكتني بصلاة المذهب الحنني وهي مخالفة لصلاة رسول الله ل 


. يضاف إلى ذلك إن الإفتاء بالتقليد والقضاء بالتقليد من الشرك الأكبر. 


ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة التوبة ة : أن عدي بن 
حاتم رضي الله عنه جاء إلى رسول الله م فوجده بقرأ سورة التوبة 
فلا آنتبی إل ۳۲ تعال ي فة ود والنصارى : و که ارم 
مان ریب ' دون له الم E‏ مریم ومَا و إل لبعبدوا 
1 واحدا لا 1 1 ا ع ما کون + . قال عدي : با رسول 
الله إنا ل نكن تعيدهم ؛ قال رسول لم یس كارا لون لكم 
ما حرم الله فتتبعونهم ويحرمون علیکم ما أحل الله فتتبعونهم ؟ قال : 
بى : قال : فتلك عبادتهم . وقد ذكر الحافظ بن القم رحمه الله في 
کتابه « أعلا م الموقعين عن رب العالمين » مسائل كثيرة حالف فیها الحنفية 
السنّة و آخری حالف فما غيره من ن الذاهب السنّة . فن تمسك 
هذه ال بعد العم من أن اة لسنة قد أذ أ خيفة رب 
الله ربا من دون الله وقد برا ابو حنيفة ذمته بقوله : لا يمل لاحد أن 
يقول بقولنا حتى يعلم أ 
والسنة والاجاع والقياس الصحيح . فظهر: بهذا أن القاعدة الأولى من 
قواعدهم وهي الشهادتان > لا تصح مع تقليدهم للمذهب في 
العبادات والعقائد وتقليدهم التصوفة في السلوك . 

وأما القاعدة الثانية التي سماها محمد اسم إقامة الصلوات فقد أخطأ 

في التعبير فان جاعة التبليغ تأمر بالصلاة لا بإقامة الصلاة . فالصلاة 
اة اصلاة رسرل لل ينه ل لم بل هي داد في قله تال 
فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون : فقد قال الي ل : 


من أين قلناه . أي حتی يعرف دليله من الكتاب 


(لا صلاة إلا يفاتحة الكتاب ) وقد نقل التقدون للمذاهب : أنه يجوز 
في مذهب الحنفية أن يقولر المصلي بدل فاتحة الكتاب دوس وهي 
ترجمة قوله تعالى : « مُدْهَامُئَانٍ ه باللغة الفارسية : فلا تكون الصلاة 
مقامة مقبولة عند الله تعالى الا إذا صلاها الصلي مطابقة لصلاة رسول 
اه له . 

وتسميتهم القاعدة الثالثة بالعلم والذكر مبهمة : لأن العلم منه نافع 
يه : وقد أستعاذ الني ب من علم لا ينفع + .وعم :جاعة 

يغ من العلم الذي لا ينع ٠‏ وأما الذكر فا كان منه سال من البدع 

فإن الله يقبله وما كان ممزوجا بالبدع فهو ضلالة . روئ ابن وضاح فقي 
كتاب البدع بسند صحیح إلى عبد الله بن منسعود أنه سم أن قرما 
يجلسون في مسجد الكوفة ؛ فيقول أحدهم : سبحوا مائة فيسبحون . 
وبين ید بهم الخصى يعدون به التسبيح : ثم يقول هللوا مائة فيبالون ۰ 
م کر مائة فيكبرون ۰ فلبس البرنس وهو قلنسوة طويلة تغطي 
الرأس وتبلغ إلى الذراعين وذهب حتى جلس ینبم ورأى ذلك بعينيه 
فرفع البرنس عن رأسه حتى عرفوه : فقال : أنا ابو عبد الرحمن يا 
هزلاء ؛ والله لقد فقتم أصحاب محمد علماً أوجثتم ببدعة ظلماًٍ . فقال 
أحدهم : یا أبا عبد الرحمن + نحن ما فقنا أصحاب محمد علماً : ولا 
جتنا ببدعة ظلا : واغا نحن قوم نذ کر ربنا . فقال أبن مسعود :. بل + 
والذي نفس ابن ور : لقد فقتم أصحاب محمد علما : : او 
جلتم ببدعة ظلما . ٠‏ ويحكم با أمة محمد ! ما أسرع هلكتكم ! هذه 
أوانيه لم تکسر + وثيابه لم تبل : وقد احدثتم ما أحدثتم في دينه ٠‏ وأمر 
بم فطردوا من السجد فخرجوا ال ظاهر الكوفة فبنوا مسجدا . 
وأخذوا ار فيه ما كانوا يفعلونه في مسجد الكوفة قأمر به عبد الله 
ابن مسعود فهدم . 

قال محمد تي الدين : هذا المسجد أول زاوية بنيت في الإسلام 
فان أصحاب الزوايا لم يكتفوا بالمساجد وبنوا الزوايا ليفعلوا فيها البدع . 


والقاعدة الرابعة : وهي قولهم : !کرام كل مسلم صحيحة : لو 
أنهم پطقونا ٠‏ ولكنهم لا يطبقونها إلا مع من يفعل بدعتهم وهي 
السباحة ومن تنزه عنبا من المسلمين يبغضونه أشد البغض . 

والقاعدة الخامة التي سموها الإخلاص : فهي ميمة : فهذا 
الإخلاص يحب أن یکون لله ولرسوله ولکتابه وللأئمة المسلمين وعامتهم 


. ولو كان كذلك لكان صحيحا » ولکنیم لا يخلصون الود والنصح إلا 


من آمن ببدعتهم وشارکهم فيا . 

والقاعدة السادسة سماها محمد أ التفر » وهذه التسمية عجيبة 
هل هو نفر من عرفة إلى مزدلفة ؟ أور جر افر اللي قال ا ا 
« آنفروا حمافاً نالا وَجَاهِدُوا ی شیک في سل له 
هذا » ولا هذاء ولكنها السياحة البرهمية الي نهانا عنبا رسول الله 
بهي . والسياحة لم تكن دينا على عهد الني رل وخلفائه الراشدين . 
وقد خرج التي ۳3 إلى الطائف وحده ومعه مولاه زيد بن حارئة 
وتوجه إلى أمير الطائف ودعاه إلى الإسلام ؛ فأجابه جوابا سیا 4 
وأصطفةٌ له السفهاء سماطين ورموه باجارة حتي سال الدم من رجلیه 
الشريفتين ولم يأمر أحداً من المسلمين في مكة أن يخرج معه وكان الني 
لله يخرج إلى أسواق العرب » كذي المحازء فلا يأمر أحد أن بیج 
معه ركان يتبعه عمه عدو الله أبو لهب فإذا دعا الناس إلى دين الله 
يقول أبو لهب لهب : إن هذا ابن تي وهر كذات فلا تو ي 
رحمه الله : من أبتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقا زعم 
مدا مق خان الرسالة لأني سمعت الله يقول : یم ا 
دِينَكُمْ » وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا . والسياحة على عهد 
رسول الله له ۸ تكن دينا إلا عند البرامة وأمثاهم من البديين 
وغيرهم فلن تکون ديناً یبا فحسبكم خداعا للتاس وتضليلا وأرجعوا 
إلى سنة رسول الله فان فيها السلامة والنجاة من شر الدنيا والاخرة . 
ومن قواعدهم الخارجة عن الستة الأصول الي حصروا فيها دين 


الإسلام ی على الله ورسوله عدم الخوض في السياسة وهذه قاعدة 
عظيمة عندهم إذ با يسقطون عن أنفسهم الحب في الله والبغض ف 
الله والوالاة في الله والعاداة في الله . و ,شح الطحاوية قال الحسن 
البصري رحمه الله : من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله 
وعادی في الله فانغا تنال ولاية الله بذلك وخالفه التبندون نقالوا : 
نال ولاية الله إلا بترك ذلك : فهذه قواعدهم وهي کا تری از هي من 
بيت العنكبوت فهم يتخيرون في دين الله يأخذون ما شاءوا ویدعون ما 
شاءوا ويزيدون ما شاءوا وينقصون ما شاءوا . يا هادي الطريق ضللت 
وأضللت . 
دعوا كل قول غير قول محمد فا آمن في 
فان نتم لم تقنعوا بمقاله 

فإني با قال 


دينه كمخاطر 


الني لقانم 

قال محمد أسلم : 

مؤسس جاعة التبليغ 

هو الشيخ محمد إلياس بن الشيخ محمد إسماعيل الحنني الديوبندي 
الجشتي الكاندهلوي ثم الدهلوي والكاندهلوي نسبة إلى موطنه كاندهلة 
من مديرية سهارنبور والدهلوي نسبة إلى دهلي عاصمة الهند .. ومقر 
جاعة التبليغ . والديوبندي نسبة إلى ديوبند وهي أكبر مدرسة للحنفية 
في البلاد الهندية : وها شهرة . أسسث مدرسة دیوبند في 18 رم ننه 
تس ه في قصبة دیوبند ؛ وبناء على قول أصحاب دیوبند انها 

لبي عله > في حضور الشيخ محمد قاسم التانتوي الحنني الجشتي . 
وكان الني مر يأني إلى هذه الدار أحيانا مع أصحابه وخلفائه لتدقيق 
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إقرأوا أيها الناس واعجبوا كيف يؤسس النبي 
فهي ماتوريدية في العقائد . 


قال محمد تن الدين : 
لله مدرسة تحارب سه وتنيذ هديه : 
أسست على معصية الرسول والتفرق في الدين لا 
برضاها رسول الله مق ولا الخلفاء الراشدون المهديون ولا أبو حنيفة 


حنفية في الذهب . 


یه 


البعد من الاتوريدية والتقلید والتفرق . 


لأن عقيدة أبي حنيفة التى رواها عنه الثقات بعيدة كل 


ولكن إذا لم تستحی فاصنم ما 


وم تستحي فاصنم ما تشاء 
فلا والله ما في الدين خی ولا الدنيا. إذا ذهب الحياء 

فالاتريدية پقولون : ان الايمان اعتقاد في القلب لا يدخل فيه 
القُول ولا العمل . وأبو حنيفة رحمه. الله يقول . كما قال أهل الستة 
إن الايمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح هذا آخر قوله 
رواه عنه الطحاوي . 

والماتوريدية يقولون ٠‏ فإيمان جبريل 
وإيمان الأنبياء وزيمان ألي بكر الصديق كإيمان أفسق الناس . وقد رجع 
. والماتوريدية يقولون : إن الله تعالى 
ليس فوق العرش بذاته . وأبو حنيفة رحمه الله يكفر من بقول بهذا 
القول كا في الفقه الأكبر وغيره . ولاذا بضر النبي م لتدقيق 
الحساب هل نزلوا بالنبي, يه حتي جعلوه حاسبا لهم نققات المدرسة 
وك بهذا سوء أدب مع النبي َي ولا حول ولا قوة إلا بالله ماذا يبلغ 
الجهل والتقليد والتعصب باهله ؟ 


ثم قال محمد أسلم : 


وهذا نص ما رأى الشيخ قاسم النانتوي في منامه - 


: إن الإمان لا يزيد ولا نقص 


أبو حنيفة رحمه الله عن هذا القول 


فهو يقول : أنا 


واقف على سطح الكعبة 'وجرت الأنهار من عشرة أصابع يدي 1 
ثم انتشرت في أكناف العام ورأى الشيخ شاه رفيع الدين « المهاجر 
المدينة ٠‏ العمید الثاني لدار العلوم دیوبند في منامه أنه أعطي 14 
العلوم الدينية 
من بعض أفكار الشيخ قاسم النانتوي 
« مؤسس دار العلوم بديوبند » 

فهو يقول في كتابه تحذير الناس « ص 5 » إن الأنبياء بمتازون بين 
أمتهم بعلمهم : أما الأعال فني أكثر الأحيان يساويهم أتباعهم في 
الظاهر بل يتفوقون عليهم في العمل © وفي نظر العامة معني کون 
الرسول 3 خاتما : ان عهده هو بعد عهد الأنبياء السابقين كونه 
عله في في جميعهم هو النبي الآخر. لکن یعرف أصحاب الفهم 
والبصيرة أن التقدم والتأخر الزماني ليس فيه فضيلة بالذات فكيف 
يصح في مقام المدح قوله تعالى « وَلَكْنْ سول الله یم این © 

وایاعة القاديانية تسلك ِ معني حاتم النبیین وشرحه الذي نقلناه 

عن الشيخ قا اسم النانتوي 47 " قریا من :هذا السلك . 

e SD 
© فرق في الخاتمية الحمدية‎ 

قال محمد تقي الدين : رؤيا الشيخ قاسم النانثوي لا تدل إلا على 
سوه الأدب مع الله ورسوله : ومع بيت الله تعالى : لأن الصعود على 


(2) س بيس بري مسلان ص 29 ترتيب عبد الرشيد أرشد مكتبة رشيدية ميد 32 شاف عالم ماركيت 


لاهور باكستان 
(3) س رسالة تجذیر الناس صل 3 رسالة خاتم النببين كي بهترین معني ص 4/ قادیان ص 5 
(4) ع إفادة قاسمية 16 


(5) س تفس المرجع ص 28. 


البيت غير مشروع ٠‏ ولم يفعله النبي به . وهذه الأنبار بماذا تفسرها 
لو لم يكن مقلداً ومبتدعاً وطرقيا ولو كان من أهل الحديث الفاظ 
التبلاء الذين يحدثون عن رسول الله ميم وينورون القلوب محديثه لأولنا 
ذلك بعلم الكتاب والسنّة ولكن لا يمكن ذلك ولا يتفق مع حاله 
ومقاله فتلك أضغاث أحلام وضلالة وأوهام . وكذلك رؤيا الشيخ رفیع 
الدين أنه أعطي مفاتیح علوم الدين وهو ديوبتدي مقلد ريدي 
متعصب وقد قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في قصيدته 
التي يذم بها التقليد والمقلدين ذكرها في جامع. بيان العلم وفضله له : 

لا فرق بين مقلد وبيمة 
تنقاد بين جنادل ودعاثر 
با لقاض أو لفت لا بری و 
1 عللا ومعنى للمقال السائر 

فإذا أفتديت فبالکتاب وسنة ال 
میعوث بالدين النیف الطاهر 
وإذا الخلاف أنى قدونك فاجتهد 1 
وع اليل قي بهم حاف 

وعلى الأصول فقس فروعك لا تقس ر 

فرعا بفرع كالجهرل الاثر 
أما زعمه أن أتباع الأنبياء يساوون الأنبياء في العمل بل يفوقوتهم 
فهو من الطوام الكبرى والضلالات العظمى . وفي الصحيح عن أنس 
قال : جاء ثلائة رهط إلى بیوت أز واج الني يله يسألون عن عبادة 
لبي مق فلا أخبروا بها كأئهم تقالوها وقالوا أبن نحن من الني يله 
Ls‏ > قال أحدهم : أما أنا فأصلى 
الليل أبدا : وقال الآخر : وأنا أصوم الدهر أبدا ولا أفطر : وقال 


الآخر : وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج آبدا . فجاء رسول الله بل إلييم 
. فقال : أنتم الذين قلتم كذا ركذا ؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم 
له ۰ لكني,أصوم : وأفطر : وأصلي وأرقد : وأتروج النسام ۰ فن 7 
عن سني فليس مي . فانت ترى أن هذا الحديث حجة قاطعة على | 
ابي اه سيد ولد آدم وأفضل الأنبياء والرسل في العلم والعمل ۳ 
بغيرهم فن زعم أنه زاد على عمل البي بل فهو ضال فاسد 
الاعتقاد : لأن ما زاده يبعده من الله وهو 3 الحقيقة نقصان 
وخذلان ۰ فان أقوال النبي علي وأفعاله وكل جركاته عبادة لا تساويبا 
عبادة فكلام هذا القائل ضلال وهوس أصيب به . نسأل الله العافية . 
شكوى الشيخ النانتوي 
شكا الشيخ محمد قاسم النائتوي إلى حاجي إمداد الله مرشده 
فقال : 
كلا وضعت السبحة في يدي آبتلیت بمصيبة وبلغ الثقل بحيث كأنه 
وضع علي أحد أو صخرات كان وزن كل صخرة مئات الأطنان » 
ووقف اللسان والقلب . فقال الحاج إمداد الله : إن هذا فيضان النبوة 
على قلبك » وهذا هو الثقل الذي يُحّه البي ايلي وقت الوحي 
فيستخدمك الله لعمل كان يفعله الأنبياء(“ 
قال محمد تتي الدين : هذا الكلام خبيث بلغ في الضلال والكذب 
والاستخفاف بالأنبياء إلى حدّ لا تاج إلى تعليق فنعوذ بالله من 
الخذلان . 
مسلك دار العلوم ديوبند 
إن دار العلوم تقول إنها إسلامية دينيا ومن أهل السئّة واللهاعة فرقة 
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وحنفية مذهیا وصوفية مشربا وأشعرية عقيدة وجشتية سلوکا . 
مذهب جاعة التبليغ ودیوبند 

نحن نقول : من حيث الهاعة إن التقليد واجب وفرض ۰ وشروط 
الاجتهاد التي اشترطها السلف تجدها مفقودة في العلماء اليوم . وكذلك 
نعتقد أن التصوف الشرعي هو أقرب الطرف لايجاد التعلق بالله وحلاوة 
الايمان والصفات الامانية » فلذلك أي رجل أو أي جاعة تالفنا في 
هذين الأمرين فإنها ليست من جاعتنا حقا ويقينا . 

قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في فساد التقليد في كتابه جامع 
بيان للم وفضله بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول : 

« أَغْدُ عالا أو مت متعلماً ولا تغد إمّعَةَ فيا بين ذلك » ثم قال بسنده 
عن ابن مسعود : كنا ندعو الإمّعة'في الجاهلية الذي يدعى إلى الطعام 
فيذهب معه بغيره وهو فيكم اليوم المحقب دينه الرجال يعني المقلد . 
ومضي في ذم التقليد إلى أن قال في صفحة 142 من اليزء الثاني . 

وقد احتج جاعة من الفقهاء وأهل النظر على من أجاز التقليد 
محجج نظرية عقلية بعدما تقدم فأحسن ما رأيت من ذلك قول المزني 
رحمه الله وأنا أورده قال : يقال : من حكم بالتقليد : هل لك من 
حجة فيا حکت به ؟ فان قال نز نم . أبطل التقليد . لأن الحجة 
أوجبت ذلك عنده لا التقليد ا حت فيه بغير حجة قبل له 
فلم أرقت الدماء وأيحت الفروج وأتلفت الأموال وقد حرم الله ذلك إلا 
حجة ؟ قال عز وجل : هل چندکم من سطانٍ بهذا ؟ » أي من 
ss‏ فإن قال : آنا أعلم أني ق قد أصبت وان لم آعرف 
الحجة لاني قلدت كبيرا من العلماء وهو لا يقول الا بحجة خفيت 
على : قيل له : إذا جاز لك تقليد معلمك من العلماء وهو لا يقول 
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ا ع ا ا 
خفيت على معلمك كا لم يقل معلمك إلا يحجة خفيت عليك ۰ فا 

ل : نم يك تلد عله إل تيد ممل مه وال من حو عل 
a‏ أصحاب رسول اذ يله . وان أبي ذلك تقض 
قوله وقيل له كيف تجوز تقليد من هو أصغر منك وأقل علا ولا تجوز 
تقليد من هو أكبر وأكثر علا ؟ وهذا متناقض فان قال : لأن معلمي 
وان كان أصغر فقد جمع علم من هو فوقه إلى علمه فهو أبصر عا أخل 
وأعلم ما ترك : قبل له : وكذلك من تعلم من معلمك فقد جمع علم 
معلمك وعلم من فوقه إلى علمه فيلزمك تقليده وترك تقليد معلمك.. 
وكذلك أنت أولى أن تقلد نفسك من معلمك لأنك جمعت عل 
معلمك وعلم من فوقه إلى علمك فان أعاد قوله جعل الأصغر ومن 
يحدث من صفار العلماء أولى بالتقليد من أصحاب رسول الله َل 
وكذلك الصاحب عنده يلزمه تقليد التابع والتابع من دونه في قياس 
قوله والأعلى الأدني أبدا : : وكني بقول يؤول إلى هذا قبحا وفساداً . 

قال محمد تتي الدين : وترديد المقلدين كلمة الاجتباد مغالطة وجهل 
خإن الاجتباد إنما يكون في فصل التصومات إذا لم يوجد نص یبد 
الا کم ويقضي بين المخصوم برأيه ويتول کا فال عبد الله ين مسعود : 
إن كان صوابا فن الله + وان کان خط فى . واذا تبن له بعد ذلك 
أنه مخطىء في حکه ينقض ذلك ويحكم بالق وسنائل الاعتقاد 
والعبادات لا يدخلها الاجتهاد إلا في ترجيح أحد الأقوال على غيره في 
الحلافيات إذ لا مید الله سبحانه وتعالى بالبدع رانا يعبد با شرعه وهو 
أقوال النبي ل وأفعاله وتقريراته . فن لم يكن قاضيا ولا مفتيا لا 
تاج إلى الإجتهاد بل يتبع ما أنزل الله على رسوله وهو كاف شاف وقد 
قال الي برلل : (لا تزال طائفة من أمتي قائمين على التق لا بضرهم 
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من خالفهم حتی بان آمر لق 

فا پقول دعاة التقلید في هذا الحديث الصحیح ؟ وم یفسرونه ؟ 
هل الأمة القائمة على الحق تکون جاهلة مقلدة ؟ وکیف تعلم انا على 
الحق ؟ وكيف يزعمون أن الأمة الإسلامية كلها جاهلة بكتاب الله وسنّة 
رسول الله له وليس فيها أحد يعرف الوحي ؟ هذا هو الضلال 
البعيد . 

طعن الشيخ حسين أحمد الحني الديوبندي في شيخ 

الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه 

قال في كتابه الشهاب الثاقب ص 6 ما معناه : 

إعلموا أن محمد بن عبد الوهاب ظهر أمره في أوائل القرن اثالث 
عشر قي نجد وكانت له عقائد فاسده". ونظريات باطلة : فلذلك قتل 
وقاتل أهل السنة وأجيرهم أن يطعنوا في عقائده ونظرياته وكان يستحل 
نهب أموالهم ويظن في قتلهم أجرا وثوابا سا أهل الحجاز فإنه آذاهم 
آشد الایذاء وکان يسب السلف الصالح وی في شام بغاية سوء 
الأدب » وقد استشهد كثير مهم على بديه والحاصل أنه ظالم باغ سفاك 
فاسق ولذلك أبغضته العرب أكثر من الود والنصارى « إلى آخر ما 
قاله مترجا وملخصا». 

قال محمد تتي اللین : ا شیطان دجم جاحد للحق ناصر 
للباطل > وقد أكذبه الله وأظهر للناس جميعاً مَطرقته فبارك في دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب حى إنتصرت وشاعت وذاعت في كل 
مکان وهي مطابقة لكتاب الله وسنّة رسوله . وزعمه أن دعوة الشيخ 
كان فیا أذى لأمل الحجاز كذب وزور فإن أهل الحجاز هم الذين 
منعوا أهل نجد من الحج إثنتي عشرة سنة إلى أن جاء نصر الله ووقعت 
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ارب بین أهل الحق وأهل الباطل فاتيزم أهل الباطل في وقت قصير 
جداً وكانت الدولة لأهل التوحيد وهذا الأمر شامدته آنا بنفسي فان 
كان هدم القباب والقضاء عل بل الأوثان فيه أذى للمشركين فلا زالوا في 
أذى فإن هدم القبور البنية وإبطال عبادتها هو الحق الذي جاء به 
رسول الله ع . 

عن أبي اطیاج الأسدي قال : قال لي علي بن أبي طالب : ألا 
ابعئك “عا ل ما بي عليه رسول اه أن تدع قباً مشرفاً إلا 
سويته . ولا تمثالا إلا طمسته . ٠‏ فان فتل أتباع الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب ب المشركين وهدموا أوثانهم فقد فعل ذلك رسول الله ل . 
1 جاء الحق وزهق ی 9 یال کان زهرقا. وحسبه 


خزيا أن عليه هذا السب 1 
سل هم بل اريم اده مج 


ثم قال محمد 1 : والحق أن الأستاذ حسين أحمد سكن المدينة 
سنين عديدة في زمن الملك حسين والأتراك + وقد عرف عقيدة الإمام 
محمد بن عبد الوهاب وكتاب التوجيد للإمام محمد بن عبد الوهاب 
وبعض شروحه قد طبعت مرارا في اهند . ووزعت انا في مكاتب 
الهند ومدارسها . وقد عمت دراسة عقائد علماء مد وتصانيفهم 
وتاريخ ملوكهم قبل ذلك بسنين : وكتاب ملوك العرب لأمين الرنعاني . 
وكتاب « حاضر العام الإسلامي » الترجمة العربية من الأمير شكيب 
أرسلان مع حواشيه المفيدة العلمية طبع بع وعم حني ل تخل منه مكتبة في 
آهند ولا كسان + فاعتذار بعض الناس أن الأستاذ حسين أحمد 1 
يعرف عقائد آمل نجد ولم يطلع على نظرياتهم عذر لا يعبأ به ولا يعول 
عليه . بل الأستاذ حاف من أهل البدعة والشرك البريلويين وارتعش أن 
يسيه الناس إلى الوهابية فسبً الإمام وعلماء نجد ونسب إليهم ما ليس 
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فيهم ء أعاذنا الله من الحين وسو المنقلب . ومن العجائب أن الأستاذ 
حسين آحمد قلا يذكر في كتابه «الشهاب الثاقب » أهل التوحيد والسنة 
دون أن يطعن فم بالوهابية : وقلا يذكرهم إلا ويصفهم بالوهابية 
الخبيئة "۲ وما ذكرهم في هذا الكتاب إلا ونسییم إلى الخبث وذكر 
الفرق بين الديوبندية والوهابية : فذكر أنا نتوسل بالأنبياء بل برجال 
شجرة أهل التصوف كالشتية والقشبنذية وما سواهما من مشاییخ 
السلاسل : ويقول : والوهابية لا يتوسلون وذكر أن الأنبياء عندنا أحیاء 
حياة حقيقية غير برژخية بل سعيه أنه بمد باعه إلى البرلوية ويلتي علییم 
إلقاء يقين أن الديوبندية والبريلوية سواء في تلك المسائل . والوهابية 
الخنيئة مخالفون لنا في ذلك . 
یقول : محمد بن عبد الوهاب النجدي وأتباعه يعتقدون إلى الآن 
أن حياة الأنبياء كانت في المدة الي قضوها في الدنيا وبعد ذلك هم 
وأتباعهم سواء في اموت" زقد يسمع من العرب مرات أنهم نعون 
۳ القول بالصلاة والسلام عليك يا رسول الله منعا با وينفرون من 
أهل الحرمين ويستبزئون بهم ویسخرون مهم والوهابية النجدية 
يعتقدون وينادون على مرای ومسمع أن القول يا رسول الله عبادة لغير 
الله هذا شرك 
الوهابية الخبيثة تری أن الاكثار من الصلاة والسلام على البي بل 
خر الأنام : وقراعة دلائل اخيرات : وقصيدة البردة والقصيدة الهمزية 
وجعلها ورداً آمر قبيح ومکروه جد . والوهابية بضیقون نطاق 
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الشفاعة ال حد يوصلونما إلى منزلة عامة . وهم يعتقدون أن البي مر 
ليس له أي نصيب من العلوم الباطنية والأسرار الحفية إلا أحكام 
الشريعة . والوهابية يعتقدون أن نفس ذكر ولادة الني بل أمر فيح 
وبدعة وقياسا على هذا يرون أنكار الأولياء آمرا قن( © قال محمد تق 
الدين : إن كان حسين أحمد سكن في المدينة سنين عديدة فقد سكن 
فا عبد الله بن أبي وأصحابه من قبله. 
قال محمد تتي الدين : البتدعون يتوسلون بالذوات وتوسلهم فاسد . > 
والموحدون يتوسلون إلى الله تعالى بأسمائه الحسني وصفاته العليا . 
ويمحبتهم واتباعهم لرسوله الكريم ع ونصرهم لشريعته ٠‏ وتمسكهم 
بسته » وهذا هو التوسل الصحبح الذي علمنا إياه رسول الله مكنم 
حين حکی لنا قصة أصحاب الغار وتوسل کل واحد من الثلاثة تلا 
فالأول توسل إلى الله بر الوالدین + والثاني توسل إلى الله بالتعفف عن 
الزنا : والثالث توسل إلى الله تعالى بالإحسان إلى الأجير. وهذا الحديث 
ثابت في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمر وشجرة أهل التصوف 
لا وجود ها في الکتاب واه > ولا في سير الصحابة والتابعين » 
والأئمة امجتهدين ء فهي شجرة الزقوم طعام الأثم . إلا من رحد الله 
مهم وآتبع الرسول عله . فسي أن يغفر له اختراع هذا الإسم 
البتدع . وقوله : إن الأنبياء عنده أحياء حباة حقيقية غير برزخية کذب 
وبمتان : لم يقله أحد قبله . لأن الحباة حياتان لا ثالثة ها إلا حياة أهل 
الحنة فالحياة الدنيوية مضادة للموت والحياة البرزخية تجتمع مع موت 
اجسد لانا حياة روحية . أما حياة أهل الجنة فهي أفضل من الحباتين 
السابقتين لا موت فيها ولا مرض ولا حزن وقد زاد هذا الدجال حياة 
رابعة لا وجود فا إلا في خياله الفاسد . وهو الذي أفتى في اند بأن 
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يا ليت لي من جلد وجهك رقعة 


استقلال باكستان غير جائز شرعا » يعني في شرع الشيطان يريد أن ببقي 
المسلمون في اند تحت حكم أعدائهم الوثنيين . هذا هو الشرع عنده + 
وكل ذلك فعله تملقاً وخضوعا للوثنيين » وطعنا في المسلمين ۰ فيقال 


له : 


فأقُدٌ مها حافرا للأدهم 

آیکفر بقوله تعالى : إِنّكَ ميت وم موه وقوله تعالى : 
و وما محمد الا سول قد حلت من قبله سل ٠‏ آفان مات او قيِل 
اہ على انبم » ويكذب أبا بكر الصديق في قوله : « من كان 
يعبد محمداً فان محمداً قد مات » ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا 
O‏ ویقول تعالى : « کل شيه مالك الا وه ٠‏ . وبقوله تعال : 
وکل من علیها مان یی وجه ربت ذو الجلال والإكرام ٠‏ م 
يكذب الآبات كعادته في خبطه خبط عشواء في ليلة ظلماء . واما 
وله : إن العرب منعون من قوله الصلاة عليك با رسول الله ء فإن الله 
تعالى لما أنزل قوله تعالى في سورة الأحزاب : إن الله وملایکته بصلون 
عى ايء ۰ با ايها ین آمنوا صلوا عليه سلما نیما » قال له 
أصحابه : إن الله أمرنا أن نصلي عليك فکیف نصلي عليك ؟ فقال : 
قولوا : (اللهم صل على محمد . وعلى آل محمد : كا صلیت على 
إبراهم ۰ اللهم بارك على محمد : وعلى آل محمد : کا باركت على آل 
راهم إنك حميد يجيد ) . وأما السلام .فقد عرفتموه يعني في التشهد 
وهو : (السلام عليك أيها اي ورحمة الله وبركاته ) أي أخصك 
بالسلام أيها البي : فهذا من باب الاختصاص لا من باب النداء : 
فهذه الصلاة والسلام الشروعان عند الوحدین . ويلك يا مشرك فإذا لم 
يكن يا رسول الله عبادة فأين العبادة ؟ فإذا قلت يا الله إرحمني فقد 
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عبدت الله وإذا قلت يا رسول الله أغتنى فقد عبدت الرسول وكفرت 
بالله . والرسول بريء منك . أما دلائل الجهالات والضلالات الذي 
ميته دلائل اخيرات ففيه ضلالات كثيرة. مها : قوله في ثلاثة 
مواضع : اللهم صل على سيدنا محمد عدد معلوماتك وأضعاف ذلك . 
وقوله : اللهم صل على سيدنا محمد حتى لا يبي من الصلاة شيء . 
وقوله : اللهم أرحم سيدنا محمداً حى لا بيني من الرحمة شيء . اللهم 
بارك على سيدنا محمد حتى لا ييي من البركة شيء :عل مارات 
الله معلومات محدودة وعدل عن الصلاة الي علمها التي لد جميع 
المسلمين وأقتصر عليها أصحابه والتابعون هم پاحسان : وأحدث بدعة 
وألف کتابا يتلى کا يتلى القرآن ؛ وأبتدع زيادة سيدنا . ولله در الامام 
محمد بن إسماعيل الصنعاني إذ بقول في قصيدته التي مطلعها : 

سلامي على تنجد ومن حل في نجد 
وإن كان تسليمي من البعد لا يجدي 

قفا وأسألا عن علم حل سوحها 
به ببتدي من ضل عن منهج الرشد 

محمد اهادي طريقة احمد 


فيا حبذا افادي ويا حبذا .الهدي 
لقد سرني ما جاءني من طريقه 
وكنت اری هذي الطريقة لي وحدي 
ومضي إلى أن قال في مدح شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب : 
وحرّق قصداً للدلائل دفتاً 
آجاد قفيها ما يزيد على الع 
وصيرها الجهال للذكر صورة 1 
ری سردها أزكى للییم من الحمد 
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وأما البرْدة والهّمزية ففییبا من الشرك والضلال ما لا يرتضيه إلا 
كل مشرك دجال . فنا قوله : 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به 
سواك عند حول الحادث العمم 
وقوله : 
فإن من جودك الدنيا وضرتها 
ومن علومك علم اللوح والقلم 
فاذا بق لله تعالى قاتل الله الغلاة المشركين وني الحمزية قوله : 


يا رحا بالؤمنين إذا ما 


وهذا شرك صریح : وتان قبيح : لا يستسيغه إلا كل قلب 
مريض » مثل قلب حسين أحمد نصير الشرك والوثنية . وقوله : 
والوهابية يضيقون نطاق الشفاعة إلى آخره . ليس الموحدون هم سس 
ضيقوا نطاق الشفاعة : بل الله تعالی هو الذي ضيقه . وقال : 
ون الا یمن أن له لخن ررض لَه تلا« وقال کم من 
SS‏ 
يشاك وَيَرْضى » أي يأذن للشافع ويرضي عقيدة الشفوع 
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وفي صحيح البخاري أن رسول الله مر قال : ليُرفعن أقوام منکم 
اي وأا على الحوض ثم لیختلجن دوني فأقول : أي ريي أصحاني 
أصحالي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك انیم بدلوا وغیروا . 
فأقول : سحقا : سحقا في رواية : اقول کا ۳ العبد الصالح : 
نت عَم شهيداً م دنت فوم + > فلما كنت نت ریب 
عم نت على کل شيء شهب : ایهم فان ادك ٠‏ وان 
تفر لهم َك أت اریز الحكِيم : قال الله هذا يوم ينقع الصادقین 
صدقهم ٠‏ وني رواية فتضريهم الملائكة على وجوههم ۰ فأقول إلى أين ؟ 
فيقال : إلى النار. فاقول 1 ري : أصحالي 3 أصحالي ۰ وفی رواية 
ابي داود : أنهم من أمتي . معني هذا الحديث : أن البي له بقف 
على الحوض الورود الذي من شرب منه شربة لا بظماً بعدها أبدا . 
وقد ضمنت له السعادة بتلك الشربة وهذا افو : کیزانه أي کژوسه 
کنجوم السماء في الکثرة ؛ ماؤه أبيض من اللين ۰ وأحلى مب ن السل . 
فيقبل عليه جاعة من أمته يعرفهم بآثار و لأنهم یأتون ۳ 
محجلین › أعضاء الوضوء عليها نور . فإذا أقبلوا على الحوض ورا أو 
الناس يشربون وهم في غاية العطش والخوف تضریم اللائكة على 
وجوههم وتردهم على آعقابیم مطرودین فیقول البي َه : إلى أين 
تسوقونهم ؟ فيقال : إلى النار ٠‏ فيقول البي مه : یا رای شفعني 
1 فانهم من أمتي . فیقال له : إنك .لا تدري ما أحدثوا بعدك . 
نهم بدلوا وغيرؤا في الدين الذي رکم عليه . فحینگذ برأ منهم النبي 
0 : سحقاً لم . أي بعداً هم ٠‏ ولزكانة يعم نم 
بدلوا وغيروا ما شفع فم . فيا أصحاب التبليغ اتقوا الله 5 
وقوفکم بين يديه . إن هذه السياحة الي فتنم بها الناس وقطعتم ييا 
الأ رحام » وضيعتم بها العيال من الأولاد والوالدين : والوالدات : لو لم 


: وظهرت لكم الحقائو 


تكن مأخوذة من دين البرامة لكانت بدعة من أقبح الدع + وضلالة 
من شر الضلالات : فكيف وهي عمدة دين عبدة الأصنام ف اليد 
بل هي كل شيء عندهم : فجعلتموها أنتم كل شيء في الاسلام . | 
تخافون الله الذي إليه تحشرون . اننا نخاف علیکم + فخافوا ۳ 
أنفسكم : فاليوم دنا » وغدا آخرةٌ > وكأني بكم قد فارقتم الدنيا » 
لق ۰ وندمتم على عملکم البتدع حيث وحين لا 
ينقع الندم » > فنحن کلنا معرضون للموت في کل لحظة ولا ینفعنا إلا ما 
قدمنا من عمل صالح موافق لسّة النبي بإ بعيدين عن البتدعات . 
لعمري لقد نيت من کان ناما ۱ 

وأسمعت من . كانت له آذنان 

فهذا النشاط الذي أعطاكم الله تعالى ۰ وهذا التعاون يحب أن 

تصرفوها في الدعوة إلى سنّة رسول الله عل . فآدعوا أتفسكم ول 
وتبرأوا من ااج : من السياحة والذهب والعقيدة الاتوريدية المعطلة » 
وتعاونوا مع أهل الحديث وهم عندكم في الهند وباكستان كثير » وهم 
مساجد مدر : بل جامعات ليس فيا إلا قال الله » قال رسوله + 
قال الصحابة : وهذا هو العلم > وما سواه جهل . 
العم قال الله قال رسوله 

قال الصحابة ليس خلف فيه 

العم نَضْبْكَ للخلاف سفاهة 

بين الرسول وبين قول فقيه 
ودعوا التفرق والتحزب والهوى ۲ 

وعقائدا جاعت من الاوباش 


والله يبدينا وإياكم إلى اتباع خير الق محمد رسول الله عه 
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وني هذا إشارة إلى قول اللي بل : 
(نضر الله ۳ سم مقالتي فوعاها فأداها كا : فرب ميلغ لغ أوعى 
من سامع ) رواه أحمد والترميذي وابن حبان عن ابن مسعود د وقال 2 
حسن صحيح . وله روايات تختلف ألفاظها . ويتحد معناها . ولا 
زرت اند لاول مرة في شهر صفر سنة 1342 ه كان في ده 
مدارس عديدة لاهل الحديث : أكيرها المدرسة الرحانية ٠‏ وكان لهم 
مساجد عديدة .. وتوجد هم الآن جامعتان : إحداها في بنارس 
والأخرى في لاهور : ومدرستکم. دیوبند كبيرة . ومدارسکم كثيرة اکثر 
منهم : ولكن تنقصها سنّة رسول الله فهي مينية على کک 
الرجال لا تنفع صاحما يرم القيامة : بل ییا ما أولنك الرجال . 
مقدمتم أبو اخليفة ومحمد بن الحسن وأبو بوسف رز رحمهم 
ومن 1 يسعه ما ان عن محمد 

فلا وسع الرحان يوماً على اش 

ثم قال حسين أحمد : وهم يعني : الوهابية يعتقدون أن النو ي عله 
ليس له نصيب من العلوم الباطنية والأسرار الحقيقية . 

قال و تقي الدين : ماذا ترید" ياهذا بالعلوم الباطنية والأسراز 
الحقيقية ؟ أتريد شطحات المتصوفة وكفرهم . وأكاذيهم ۷ كقول 
الحلاج : ما في اليه إلا الله. وقول الزنديق بن العربي الحاتمي : 


الرب عبد والعبد رب يا ليت شعري من اکن 
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۳ 
إن قلت عبد فذاك حق. أو قلت رب آنی یکلف 
“وقول أبي يزيد البسطامي : 
ا ۳ وقفت الأتبياء ساحله » 


وقول علي بن وفا : 


و أنا من أهوى ومن أهوى أنا 


وقول غيره : 

أنا فيه أنت ونحن أنت وأنت هو 
والكل في هو هو سل عمّن وصل ' 

وقول التيجانيين عن شيخهم في جواهر معانيهم : أنه قال : «إن 
القطب الفرد الغوث هو الخليفة عن الله في جميع مملكته فلا تتحرك 
ذرة في العالم إلا باذنه ٠‏ فقد جعلوا هذا القطيب المكذوب لا تأخذه 
سنة ولا نوم . لأن الذي یاخذه النوم والتعب والغفلة وا مرض لا يستطيع 
أن بسك قارورة ماء دون أن تسقط من يده وتتکسر . كا وقع الموسي 
عليه السلام فيا يُحكى أن الله أمره أن بسك قارورتين مملوءتين ماء في 
کل يد قارورة وعفظها . فوقف حى غلبه النوم فسقطت القارورتان . 
فقد أر ی اق تال مده موسي أذ اميد شعي لا يمع أن سك 
السیاوات والأرض . والله تعالى هو الذي يقدر على ذلك . والله تعالى 
لا يمتاج ال خليفة . ولا نائب . لانه لا يمرض . ولا يغيب - ولا 
بشغله شأن عن شأن . والبي بي قد أغناه الله تعالى عن هذه 
الأباطيل . فقال تعالى في سورة النساء 2 الآ 112 « وو صل 


و ر 


۳1 عَلَيِكَ وح طالفةً مهم أن لو ٠‏ وما ا 5 
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2 ۳1 عَيِكَ الکتاب وَالْحكمة 
٠‏ وکا سل ال َلك عَظيماً » وقد تزه 
الله نیه عن 0 التصوفة وضلاهم . كتاذل د الك إل 
الضلال : فانى تصرفون» 

ثم قال حسين أحمد : ولاه الله ما تول : وهم يعتقدون أن نفس 
زكر ولادة الني بلق أمر قبیح وبدعة . 

فال محمد تقي الدين : قوله نفس ذكر خطأ في اللغة ارتكبه كثير 
۳ ن الؤلفين العرب الذين هم أفضل منه فلا لوم عليه عليه » رانا يقال في 
الفصيح أن ذکر ولادة البي بل نفسه على طريقة الترکید لأن الذ کر 
لا نفس له : ومقصوده أن يعيب على أهل السنة إنكارهم لبدعة ولد 
المأخوذة من النصارى في أواسط القرن الرابع المجري أخذها میم أبو 
القاسم العرفي من أهل سبتة 3 و يأخذها من بعيد ۰ فان سبتة محاورة 
للأندلس : وأهلها نصارى . فيقال له : هذا المولد القتبس من 
النصارى من أحدثه ؟ مل هو سنّة أو بدعة ؟ هل فعله رسول الله 
عند ؟ أو الصحابة ؟ أو التابعون ؟ .أو الأئمة المجنبدون؟ أو أهل 
الحديث كالسفيانين وعبد الله بن المبارك ومالك وأحمد والبخاري ومسلم 
حاشاهم من ذلك ؟ 

ويناسب هنا إدارج القصيدة الحمزية التي نظمتها في شيخ الموالد 
الدجال . المشرك المدعو حمزة . إمام منجد في الدار البيضاء ونصها : 


ان قوم على , جاه ومال 
وأعول آسرون من ازال 
2 'وبعضهم بکی في إثر حل 


5 


بعید لاس آذن بارتحال 
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3 ل وبعضهم ينوح على شباب 

تول ثم بل باعتلال 
4 ل ودين الله أصبح ي ضياع 

فلا باك عليه ولا مبال 
5 -- بدهر صار فيه العرف آنکرا 

ونور الق عطي بالضلال 
6 وسّة خير خلق الله أضحت . 

1 تنادي أبن 

7 طفى ویفی عليا ذو ابدام 

نیت جاح للحق غال 
8 متى ما شاه الغرباء هبوا 

تا تومت بالتقنان 
9 وغرّته جموع وافرات 

۱ حواليه تسوا من يولي 

0 ب وساعده عموم الجهل حتى 

لقد الأسافل والاعالل 
1 ألا يا حمزة المغرور مهلا 

لقد عرّضت نفسك للوبال 


انتم يا رجالي 


2 -. أتدعو للنزال ليوث غاب 
ول تك قط من أهل النضال 
3 - وتبندع الوالد قصد أكل 


للخت سالكاً سبل الخال 
4 - وتغضب أن نعىء اليوم نور 
من الستن الطهرة العوالي 
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5 - فیسْجت ما خرقت من ابتداع 


ويسقيك الألم من التّكال' 


16 ب ومن اطلب القتال بلا سلاج 
سهزم ثم یردی في القتال 

7 - وحزب الله يغلب كل حزب 
۱ وينصره المهيمن ذو الخلال 

8 فلت من کتاب الله بیضا 
| مهندة تضيء دجى الليال 

19 ومن سنن الرسول له سهام 
: ومن حجج الأصول له عوالر 

0 وأهل الشرك كلهم بُغاث 

يتامى في العلوم ذووا اختبال 

1 - ومن يعرض عن السنن العوالي 
أ بذق مر افزية في النزال 

2 ل ويكسى الخزي في 'دنياه دوما 
وبالنيران في أنخراةٌ صال 

:23 ومالك ف الوالد من دليل 
۱ من القرآن والسنن التوالي 

4 س ومالك في الصحابة .من إمام 
ولا في التابعين ذوي الکال 

5 وبعدهم الفحول ذووا اجتباد 
حاهم رہم من ذي الخلال 

6 ل بدين الشرك تاکل کل يرم 
لذلك قد سنت من المزال 
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ومن بأكل بدین الحق بسك 1 
: عنذابا في الحياة وی ال 

فكيف الاکلون بدين شرك 
وبالبدع المقطعة الحبال 

5 ۳ ۳ 

ألا لا أشبع الرحمن بطنا 
لاناك تعيش بالإحتيال 

موت الخحرة الشماء جوعاً 
ونحفظ لديا في كل حال 


3 


ولا ترضی ببيع. الدر نبلا 


وبيع العرض عند الحر شين 
وبع الدين اقرب للويال 
ألا يا حمزة أسلم وطهر 


بدين الق أكرم بالنوالر 
حباه الله بعد النحس سعدا 
وألبسه جديدا بعد بال 


8 نصحتك إن قبلت اليوم نصحي 


وان ثمرض فان لا أبالي 
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9 ل وآختم بالصلاة على نبي 
عظم في المقال وی الفعال 

0 صلاة تشمل الأصحاب طا 
وقبل الصحب تشمل خير آل 

41 دواما ما بدا في الليل نحم 
يضيء وما تلا القرآن تال 
ثم قال حسين أحمد : وقباسا على ذلك يرون أذكار الأولياء أمراً 


قال محمد تفي الدين : مقصوده بأذكار الأولياء الأوراد الي يعطيها 
شيوخ التصوف أتباعهم ویسمونبا أورادا . . وهي حبال يربطون با 
أتباعهم . وقد أخذث أحد هذه. الأوراد وهو ورد الطريقة التيجانية 
وبقيت فيه تسع سنين وي السنة الأخيرة صرت مقدما وبعد إنقضاء 
تسع ن سافرت من وجدة إلى فاس لزيارة قبر الشيخ عمد التيجاني 
وأعتكفت عنده ثلالة أيام وأنشدته ثلاث فصائد طلبت منه فيها حير 
الدنيا والآخرة . وكان ذلك في أوائل زبيع الأول سنة 1338ه . 
وبعد ذلك جمعني الله تعالى بأستاذي شيخ الإسلام محمد بن العربي 
العلوي الذي اخرجني الله بدعوته من ظلات الشرك إلى نور التوحيد 
والسة . فان قلت : وهل أخذ الورد يُسمى شركا؟ فالجواب : 
سأحكي لك كيف أخذت الورد وتول, أنت الحكم . كان عمري حين 
أخذت الورد عشرین ستة فتوجهت إل الشبخ عبد الكريم ال 
وقلت له أريد أن تعطيني ورد الطريقة التبجانية فذهب ي ال کا 
بعيد من السوق وجاسنا على الأرض وقال لي : آبشر خير فان هذا 
الورد فيه فضائل كثيرة . ما : أن صاحبه إذا داوم عليه إلى الوت 
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يدخل الجنة بلا حاب ولا عقاب . هو ووالداه وأولاده وأزواجه . لا 


.الحفدة . وهنالك فضائل أخرى ستجدها في كتب الطريقة . فقال لي : 


إذا جلست لذكر الورد يحب أن تكون على طهارة تامة . طهاره 
الحدث . وطهارة الخبث » وأن تجلس كجلوسك للتشهد . مستقبل 
القبلة . ولا تتكلم في أثناء الذكر . وإن غمضت عينيك فهو أحسن . 
ونصور أمامك صورة الشيخ احمد التيجالي ٠‏ ووجهه . ابيض مشرب 

لحمرة . ولحيته بيضاء ۰ وعلى رأسه عامة . ونصور أن عمودا م من النور 
مرج من قلبه ويدخل قلبك . وهذا يسمونه الاستمداد . وهذا العمود 
الذي زعم أنه يخرج من قلب الشيخ ویدخل في قلبي ینور القلب 
ويشرح الصدر . ويثبت الاعان وهذا كفر . لأن من اعتقد أن هداية 
القلوب یقدر عليها ملك . أو ني . أو صالح . فهو كافر. ومن 7 
أن آبا طالب عم التي مه كان يمسن إل لبي يله ركان لاني ١‏ 
يله بمنزلة الأب من حين كان عم البي تله عشر سنين إل أن صار 
عمره خمسین سنة . وتعمل الشدائد والآلام وا جوع والمقاطعة 1 لصيره 
البي يله ٠‏ ومع ذلك حين حضرته الوفاة ذهب إليه الني مله ووجد 
عنده أبا جهل 7 ن هشام وعبد الله بن أبي أمية . فدنا منه وقال له يا 
عم : قل : ولا إله إلا الله كلمة أحاج لك با عند الله . فقال له 
الرجلان الذ کوران وهما من شرار كفار مكة : أترغب عن دين عبد 
الطلب ۴ يعنبان : كيف تترك دين أبيك وأسلافك وتدخل في دين 
جديد وأنت أسيد قريش ؟ فكلا قال له البي لله ياعم : قل : ولا 
إله إلا الله » أعادا عليه مقاما . فكان انحر کلامه هو أن قال : هو على 
دين عبد الطلب . فات كافرا . فحزن عليه البي عه لأئر مات 
كافرا . أل الله تعالى عليه قوله تما في في سورة القصص : «إنك لآ 
هري ت انت کک لله هدي تزه ؛ بنا وهر ألم بالموقدين ٠‏ . 
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وقال النبي ما : ( لأستغفرن لك مالم أنه عنك ) فاستغفر له حى 
أنزل الله تعال عليه من سورة التوبة :ر E‏ اموا أن 
یروا رین ولو کائوا وی فربی من بر 
أضْحَات لحم فترك النبي بجي الاستخفار 0 

فاذا كان البي عل لا يستطيع أن يدخل الحداية في قلب عمه 
الذي هو صنو أبيه . كيف يستطيع' شيخ الطريقة:أن ينور بذلك العمود 
الکذوب قلب المريد ؟ فمن زعم أن غير الله تعالى ‏ وان كان ملكا أو 
نبيا ‏ يقدر على هداية القلوب فهو كافر. مشرك . ثم يقال لحسين 
آحمد مطية الإستعار المندي : هذه الأذكار التي نسبتها لأوليالك 
- أولياء الشيطان -- مل جاء بها البي ل وعلمها أمته . وربا 
إياهم ؟ أم هي وحي أنزل على أولئك الأولياء لا رقه ابي تر ؟ 
فان قال : هي ما جاء به الني 3 وورّثها أمته . صار أنخذ الاذن 
فيها بدعة . وإنما ۳ أمل العلم أنفاظها ومعانيها ولا تمتاج إلى إذن - 
لأن الرسول بب اعطاها آمته . وأذن ها فيها. ومن. ضلالات 
المتصوفة: أنهم يقولون: إن الذكر إذا أخذ بالإذن من ١‏ الشيخ يكون 
أجره أعظم ٠‏ وإذا لم يؤخذ الإذن فيه من الشيخ يكون أجره أقل . فن 
ذلك قول التجانيين عن شيخهم بزعمهم : إن «صلاة الفاتح لما 
أغلق » إذا أخذت بالإذن من الشيخ أو من أذن له الشيخ . تعدل 
« ستة الاف ختمة من القران » وإذ! ذكرت بغير إذن . فهي كسائر 
الصلوات لا فضل لها على غيرها . لفإذا أنكر الوحدون أوراد شیوخ 
التضرات فإنما أنكروا البدع الحدثة ف فی أعطی آبو بكر الصدیق وود 
ومتی أعطى عمر وردا : وکذلك يقال في عټان : وعلي . وف سائر 
الصحابة . وهل كانت في الصحابة طرق ؟ طريقة بكرية . وطريقة 
عمرية . وطريقة عؤانية . وطريقة علوية . وطريقة جابرية ٠‏ وطريقة 


مسعودية . سبحانك ! هذا بخان عظم . فحبين أحمد يعيب الموحدين 
نحافظتهم على سنة الي ومحاربتهم البلع . 
3 
وعيني الواشون أفي أحيا 
وتلك شكاة ظاهر. عنك عارها , 
۳ 
فإذا عيرنا بمحبة سنة النتي مي وترك البدع فقد مدحنا من حيث 
يريد ذمنا وما أحسن قول الشاعر ! 
به وما يَدْرِي وخطي وما درى 
وكيف يكون الوك إلا كذَلِك 2 


نم قال محمد أسلم ناقلا عن التليغيين من كتهم : إن أخدهم 


| ليس فضل الأبياء بأعاهم بل يفوقهم بعض أتباعهم في‎ ٠ 
ثم قال حسين أحمد : إن الوهابية يسيؤون الأدب مم‎ ٠ الأعال20‎ 
الي . ويقولون ليس له علينا إلا فضيلة قليلة > ولیس له علينا حق ولا‎ 
وتقول أكابر الوهابية إن‎ ٠ احسا ولا يفيدنا شينا بعد موه يه‎ 
م هذه أنفع نا من الني ماله أذود بها عني الكلاب وأدفعهم بها‎ 

بي مهلا : ينفع ب م 2 . 

قال محمد تقي الدين : .هذا الكلام الحبيث ناشىء عن جهل وعن 
اعتقاد خبيث ۰ قال الله تعالى في سورة الأعراف رقم الآبية 18 : 
رفن لآ أن لشي تنما وله را إلا ما شا الله زر كلت أغلم 
نیب لا ستکرت من آلختر . وا مسي أل ٠‏ إن آنا لا تیه 
نبیر لقو ویو ۰ . 


جرا . محلة ديبة ور بولیو ۱958 ص 3 عمود 3 . 
(:) . الشهات الاقب ص 53 
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فالبي مر قد نفع الله به المؤمنين من أمته فبلغهم الرسالة وهداهم 
الله به صراطا مستقها وأخرجهم به من الظلات إلى النور ونفعتهم دعوته 
في الدين والدنيا فني الدين صاروا بدعوته مؤمنين صالحين بعد ان كانوا 
كافرين طالحين وني الدنيا أعزهم الله بدعوته وجمع شملهم ونصرهم 
بعد أن كانوا أذلة مستعبدين . أما هداية القلوب : وشفاء الأمراض 
وقضاء الحاجات : وتفريج الكربات ۰ وشرح الصدور فلا يقدر على 
ذلك إلا الله وحده لا شريك له : لا في حياة البي يِه ولا بعد 
وفاته » فهل. يريد هذا المشرك أن نستفیث بالبي مل بعد وفاته ؟ 
ونسأله قضاء الحاجات ٠‏ وتفريج الكربات : والنصر على الأعداء . 
فهذا کفر باق لأن ذلك من خصائص الله تعالى : و رکم لله 
تلا غالب و ون یلک تن ذا اڍِي بطرم ين ميو 
على اه و ول ویو » . والبي 3 في غزدة بدر استغاث باه 
وبالله إستغاث أصحابه وقال تعال : 00 سیون بكم ستاب 


كو وم يقل تسود نيكم نیم پیٹ ربكم کا يقد 


الشرکون التركون كحسين أحمد : واذا كان الناس بعد وفاة رسول 
اہ مي بجوت ویتبعونه ویطیعون انه ورسوله لانم پمیشون سعداء . 
ويموتون منعداء ٠‏ ولكن من طبع الله على قلبه . وأعمى بصيرته .. لا 
بستیح له بال إلا إذا أشرك بالله ٠‏ وقد 9 الله تعال في سورة و الائدة 
رقم الآية 72 : ۳ م يشلك الله ۳ رم م له عله اجه وه 
انار وم للم من انصّار» ثم إن هذا کذب وتان ۰ إذ لم يقل 
أحد من الوحدین : إن عصاي هذه أثفم نع لي من الي که واغا هذا 
من أکاذیب الشرکین . 


ثم قال محمد أسلم حاکیا عن معين الدين أحد شیوخ جاعة 
التبليغ : إنه جاءه مريد يريد آن يدخل في طريقته فقبل رجليه وقال 
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ا و ی و و 
فقال : من العلوم أن السلمین یقولون : لا إله إلا الله محمد رسول 
الله . فاذا آمرتك أن تقول لا اله الله : معين الدين رسول الله : فهل 
تقول ذلك ؟ قال تعرء » فقال الريد بل (الّريد) بفتح الم لا إله الا 
الله . معين الدين رسو الله . فقال له:: أنا لست رسول الله : ولكني 
أمتحنتك لأعرف حبك وإحلاصك لي . 

قال محمد. تفي الدين : فقبح الله طريقة يتوقف الدخحول فيها على 
الكفر بالله . وقبح الله شیخا بأمر بذلك . ألم يحد ما تحن به إخلاصه 
إلا هذا ؟ كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين . ولا سمع ذلك الكفر 
رضي عنه وقال : هكذا ينبغي للمريد أن يكون مع شيخه : يعني فا" 
أمره بالكفر کفر . 

ترجمة الشيخ محمد إلياس مؤسس جاعة التبليغ 

ننقلها باختصار من كتاب القائد محمد أسلم . 

ولد الشبخ محمد إلياس منة 1303 ه. قال : واسمه التاريخي 
أختر. وكان أبوه الشيخ محمد إسماعيل رجلا صوفیا اشتغل بالعبادة 
وأعرض عن الدنيا : وكان يشتغل بالذكر ؛ والعبادة » وتعلم القران : 
ركان عنده أكثر من عشرة طلاب يتعلمون القرآن : وكان يسكن في 
ناحية ميوات بقرب مدينة دهلي : وكانت أمه صفية تحفظ القرآن . 

طلبه للعلم : حفظ القرآن ودرس مبادىء العلوم في قريته على أخيه 
الكبير الشيخ محمد يحبي ورحل إلى دپوبند سنة 1346ه فجلس في 
حلقة درس الشيخ محمود الحسن وی منه الترسذى والبخاري.. 

البيعة : في سنة 1315ه توجه محمد إلياس إلى شيخ الطريقة رشيد 
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أحمد الكنكوهي فبايعه وأخذ منه الطريقة ثم جدد البيعة بعد وفاة 
الكنكوهي على يد الشيخ خليل أحمد السهارنبوري : وصحب الشيخ 
أشرف علي التبانوي » وبعد وفاة الشيخ الكنكوهي كان. محمد إلياس 


يفرش حصیرا عند قبر عبد القدوس الكنكوهي : ودخل الخلوة عند قبر 


الشيخ نور محمد البدايوني . قال الراوي : فكنا نذهب إليه ونصلي معه 
هناك بااعة 29 , 

زؤاجه : تزوج سنة 1335ه وولد له الشيخ محمد يوسف وبنت 
تزوج بهار الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي : وتوفي الشيخ محمد إلياس 
سنة 1364ه الموافق 14 يوليو سنة 1944 بتاريخ النصارى . 
قال حسين أحمد : وقد تأثرت جاعة التبليغ بعقائد هذا الرجل 
وأخلاقه. 

ما.قاله الشيخ سردار محمد الباكستاني الساكن في باب الجيدي من 
المدينة النبوية . 

معلوم عند آمل العم والبصيرة أن لا بد لدراسة أي حركة أن يعلم 
أفكار أصحاب تلك الحركة ومعتقدات من يتولون آمرها . لأن الناس 
دائما خدعوا في هذا الطريق فسدوا أعينهم عن أصحاب الحركة. ودرسوا 
الرکات من حيث الحركة ٠‏ فآنضموا الیپا وساعدوها وبعد التحاقهم 
بالحركة والجاعة وبعد 3 ضيعوا في أوضاع الركة المصطبغة وقفوا في 
مقام لم يستطيعوا أن يق يقطعوا صلتهم بالحركة بعد أن أطلعوا على أسرارها 
ورموزها وعجرها. ويُجرها ولو عرفوها أول يوم ما التحقوا با . 


قال محمد تق الدين : هذا عالم باكتاني يعرف عجر هذه الطريقة 
لي الدين 4 یا یعرش عجز 


(0) د سائح محمد نض ص 135 


(2) ل مقابلة منه في المسجد التبوي . 
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وبجرها ومصادرها ومواردها وقد أنتقدها ونصح المسلمين أن. يبعدوا 
عنبا قبل أن يتورطوا فيا ويصعب عليهم الخروج من حبائلها فجزاه الله 
با 

أفكار محمد إلياس ورأيه في طريقته 
قال الشيخ محمد الیاس : کاشفت على هذه الطريقة بیع وألقي 


500 


۳ روعي 5 الام تفسير الآية لل خر ان أعرجت لاس تامرون 


بالمعروفٍ تون عَنٍ المنکر ونومون الله » إنك آخرجت للناس مثل 
الأنبياء وني التعبير عن هذا المعنى بأعرجت إشارة إلى أن, العمل لا 
يكون في مكان واحد بل يحتاج فيه إلى رحلات إل البلاد وعملك 
الأمر بالعروف والنبي عن عن ان وأشير بقوله « لبون » اپ نفس 


مان برقي ويزدهر وإلا فحصول نفس الا مان معلوم من کشم خير 


أيه فلا تقصد هداية الآخرين بل او نفع نفسك . والراد من قوله 


أعرجت اس » الأعاجم سوى العرب > .لأنه قبل فيهم : : ولت 
3 ہشیر و وما آنت علوم کل ».' والراد من وشم خر 
اه المرب > والراد من و اس ه غبرهم من الأعاجم ۰ والقربنة عل 
هذا . وَلَو آم اهل کناب و لكان عبر هم ۾ فقال هناك خيرا لهم 
بدل خيرا لكم لأن تکیل الإيمان المبلغ والداعي يحصل بالتبليغ . سواء 
قبل الخاطب دعوته أو لم يقبلها . وان تأثر الخاطب بالتبليغ فاشتغل بأمر 
الدعوة والتبليغ استفاذ شخصيا › فلا تتوقف فائدة المبلغ على قبول 
الدعوة وعدم قبوفا( . 

قال محمد تق الدين : سمعت أن التبليغيين متجون بقوله تعالى : 


)4 مافرظات ایانی محمد منظور التعاقي ص 415 ط الرسیدید - ساهيوال باكتان 
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« أرجت لاس » على الخروج للسياحة البتدّعة : ولكن ۸ يخطر ببالي 
قط ان شيخهم محمد إلياس ينزل إلى هذه الدركة حى يحتج بها على 
ذلك : ورحم الله من قال عش رجب ترى عجبًا . والآن نذكر ما قاله 
الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير في تفسير هذه الآية . ثم نردفه بجا 
قاله غیره شض المفسرين. وهذا كلام ابن كثير باختصار يخبر تعالى عن 
هذه الأمة امحمدية ام خر الم . قال البخاري بسنده عن ألي هريرة 
رضي الله عنه : هکم خر مم أخرجتتا لاس » قال : خير الناس 
للناس تأتون r‏ في السلاسل في أعناقهم حتّى. يدخلوا في ام 
ومکذا قال آبن عباس وغيره من الفسرین الأولين . والعنی أنهم 

الأم 5 وأنفع الناس اللناس . وقال الامام .أحمد بسنده إلى ۳ بنت 
أي لهب : قام رجل إلى النبي مي وهو علیالبر فقال با رسول الله 
أي الناس خر ؟ قال ( تين الناس أقراهم وأتقاهم لله وامرهم بالعروف 
وأنباهم عن المنكر وأوصلُهُم للرحم ) والصحيح أن هذه الآية عامة في 
جمیع الأمة كل قرن بحسبه وخير قرنهم الذين بعث فییم رسول الله 
: عله ٠‏ ثم الذين يلونهم : ثم الذين يلونهم : وني مسند الامام أحمد 
وجامع الترمذدي وغيرما عن معاوية بن حيدة عن أبيه قال : قال 
رتسول الله مزق : أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز 
وجل . وهو حديث مشهور وقد حسنه الترمذي . وإنما حازت هذه 
الأمة قصب السبق إلى الخيزات بنیها محمد صلوات الله وسلامه عليه 
فإنه أشرف خلت الله وأكرم الرسل جلى الله . وبعثه الله بشرع كامل لم 
يعطه نبي قبله : ولا رسول من الرسل . وروی الامام أحمد بسنده عن 
محمد بن الحنفية عن أبيه علي بن ألي طالب رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله له :. (أعطيت ما لم بط أحد من الأنبياء > فقلنا يا 
رسول الله ماهو؟ قال : ( نصرت بالرعب : وأعطيت مفاتيح الأرض 
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وسميت أحمد : وجعل التراب لي طهوراً : وجعلت أمتي خير الأم ). 
5 أحسن . 

ثم ذكر الحافظ ابن كثير أحاديث كثيرة في فضل هذه الأمة لا 
يتسع المقام لذ كرها . وقال النواب حسن الصديق خان ملك بهوبال 
امندي رحمه الله في تفسیزه المسمى' بفتح البيان بعد ما ذكر مثا ذكر 
ابن كثير ثم قال في قوله تعالى : « أرجت لاسء أي أظهرت نهم أي 
لنفعهم ومصالهم في جميع الأعصار حتى تميزت وعرفت . 

قال محمد تتي الدين : وهذا يرد ما فهمه محمد إلياس من أن لفظ 
أرجت » يدل على الرحلة والتنقل فأخرجت »> معناها أظهرها الله 
تعال » ولم يفهم أحد منبا لا من الصحابة ولا من التابعين فن بعدهم 
آنبا تدل على السياحة وقال السيوطي في الذر المنثور : واخرج ابن جرير 
عن السدي قال : قال عمر بن الخطاب في الآية : لو شاء الله لقال : 
أنتم فكنا كلنا ولكن قال : کم في خاصة أصحاب محمد ؛ ومن صنع 
مثل صنيعهم کانوا خير أمة أخرجت للناس . . وأخرج عبد بن حبار 
وابن جربر : وابن النذر عن محاهد ف قوله تعال : «کشم خر امه 
أرجت ' لاس » يقول على هذا الشرط : أن تأمروا بالمعروف» وتنبوا 

عن انكر » وتؤمنوا باه > يقول من أنتم بين ظهرانيه كقوله ولقد 
راهم ع علم عل الان . . وأخرج أبن جرير عن فتادة ذكر لنا أن 
عمر بن الطاب قرأ هذه الآية کت خير أمة أخرجت للناس ثم قال : 
أا الناس ۽ من سره أن يكون من تلكم الأمة فليؤد شرط الله منها .اه 

قال محمد تقي الدين : لو فهم الشيخ محمد إلياس هذه الآية حق 
الفهم لأمر أصحاب ٠‏ الطريقة الحشتية ٠‏ أعني أهل طريقته بالتوبة إلى 
الله من طریقتهم البدعية وأمرهم باتباع الکتاب والسنة » ولو فهم الآبة 
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حى الفهم لغير مدرسة دیوبند وبدل مناهجها هجها وجعلها متبعة لكتاب الله 
وسنة رسوله . تعتقد عقائد أصحاب رسول الله يليل کا في الفقه 
الأكبر : وني كتب الحديث : والعقيدة الطحاوية التي ألفها أحد أئمة 
الحنفية ورد فيها شارحها وهو حنني أيضا على النسني المعطل الاتوريدي 
وأمر بتدريس الکتب الستة : واتباعها . واتباع ما فيها . ونبذ المذهب 
المبتدع ود المذاهب . ولو فعل ذلك لأسدى للأمة الاسلامية احسانا 
عظيما . ولو فهم الآبة حق الفهم لأمر أصحابه أن يبداوا س بعد 
إصلاح حال المسلمين في اند بدعوة الوثنيين البراهمة والبديين 
والسك .إلى الإسلام يرفق ولين لا أن یتآمروا معهم على المسلمين 
: ويستروا عوراتهم . ولو فهم الآية حق الفهم لأمر أصحابه بتغيير المنكر 
باليد : ۳ پاللسان : ٠‏ وعددهم كثير : فلا يضطرون إلى التغيير بالقلب 
وقد حدئقي الأخ السلني الحاج مصطني بن هاشم الودغيري أن الأمير 
الأعلى لأصحاب التبليغ في الغرب جاءه فقال له إننا اتفقنا مع أربعة 
من الفرنسيين أن مخرجوا معنا للسياحة إلى أروبا مدة أربعة أشهر عل أن 
يدفع کل واحد منم مائة ألف فرنك ونحن نتحمل النفقة عليهم في 
تلك المدة ثم فکرنا فوجدنا أن مائة آلف فرنك لا تکنی بل يجب أن 
یکون ميلغ النفقة على کل واحد مائة وخسین ألف فرنك فنرید أن 
تعيننا على هذا الغرض . قال الحاج مصطق ذکره الله يخير : فقلت له : 
إذا تبرعت لكم بشيء من من المال لس النقص فاذا أسمي ذلك التبرع ؟ 
أسميه صدقة لا يمكن : إذ كيف أتصدق على رجال فرنسيين أقوياء 
الأبدان عندهم ما يعيشون به ؟ فهذا التبرع لو فعلته لكنت عاصيا لله 
"تعای لأني ترکت السا کين جائعين عراة لا نجدون ما يدفعون به كراء 
'البيوت ۰ وبذلت الال لرجال آورویبین أقوياء غير محتاجین + فرجم 
الأمير التبليغي خانبا . وفي کلام الشیخ محمد إلياس أخطاء. فادحة 
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الأول : قوله كاشفت على هذه الطريقة بیغ وألتي في روعي في 
الام تفسیر الآية کشر خر أنه أرجت لاس ...الخ »۰ انك 
أخرجت للناس مثل الأنیّاء » وفي 'التعبير عن هذا المعنى ا 
للناس : إشارة إلى أن العمل لا يكون في مكان واحد : بل يحتاج فيه 
ال رحلات إلى البلاد الأخرى وعملّك الأمر بالمعروف والنبي عن 


المنكر. قال تتي الدين : قوله أخرجت للناس: مثل الأنبياء « الآية » لا 


علاقة ها بالأنبياء السابقين : وانغا هي خحاصة ذه الأمة : أصالة 
بأصحاب رسول الله عه وإتباعاً بكل من عمل مثل عملهم من هذه 
الأمة احمدية و «أخرجت » هنا معناها : أظهرت : أي أظهرها الله 
فكيف تدل على الخروج والرحلة إلى البلدان ؟ فهذا هو الخطا الأول . 
وفیه تناقض كا لا يحت . ۱ 

الخطأ الثاني : أن أتباعه لا يغيرون المنكر وهم يزعمون أنهم آخذوا 
هذه الخطة من شیخهم » وتغيير المنكر شرط في الكون من هذه الامة 
التي أخرجت للناس كا تقدم عن عمر رضي الله عنه : وعن مخاهد : 
ومن ترك المناكر على أشدها -- بين المسلمين وبين الكافرين وخرج 
إلى لندن :وأمريكا »> وأروبا » وبلاد العرب والعجم : ورأى من 
التکرات ما لا حصي دون أن يغير منها شيئا لا بيد ولا بلسان وفي هذا 
خطان اثنان : 

الأول : ترك تغيير المنكر > والأمر بالمعروف : في بلاد الهند عمدا 
وقصداً . والتوجه إلى غيرها. والأقربون أولى بالمعروف . 

والثاني : ترك الأمر بالعروف : والنبي عن المنكر في هذه البلدان : 
مرون باللکر وهو السياحة التي نہی عنها رسول الله َل + 

. وفيا مفاسد قد تقدم ذكرها . والعجب من التبليغيين : 
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يأتون الساجد وبصلون مع الناس فإذا قُضيت الصلاة أخذوا يرغبون 
الناس في الخروج من المسجد ليذهبوا بهم إلى القفار : والسياحة المبتدعة 
المأخوذة من آعداء الاسلام . وهذه جريمة لا تُغتقر» فقد روى مالك 
وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن أني هريرة أن النبي مه قال : 
( ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ؟ إسباغ 
الوضوء على المكاره : وكثرة الخطا إلى الساجد ١‏ وأنتظار الصلاة بعد 
الصلاة. : نذلکم الرباط : فذلکم الرباط : فذلکم الرباط ). قيالله 
للعجب من مرج الرابط في سبيل الله من بيت الله + ویذهب به إلى 
الفلوات لارتکاب البدعة المضلة : ويدعي أن ذلك في سبيل الله + 
فإذا كان ذلك في سبيل الله فأي شيء يكون في سبيل الشيطان ؟ 
والعجب من منافني الوعاظ الذين باعوا دينهم بدنیا غيرهم كيف 
ينصرون هذه البدعة ويركبون في نصرها الصعب “والذلول لیوژوا 
بغضب من الله کا باء أهلها ؟ 

الخطأ الثالث : من تفسير الشيخ محمد إلياس : قوله :' والمراد 
« بأخرجت للناس » العجم : سوى العرب ٠‏ لأنه قيل فيم : « لست 
عام عسیطر ». « وما انت ,عليهم بوكيل » هذا كلام محمد إلياس : 
فأسمعوا أيبا القراء ما قاله الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية : قال 
رحمه الله : و فذکر انا أنت مذكر لست عليهم عسیطر » أي يا محمد 
فذكر الناس ما أرسلت به إليهم : «فإنما عليك البلاغ وعلينا 
الحساب » > ولهذا قال : «لست ليم عسيطر» قال ابن عباس 
وجاهد وغبرها : ولست عليهم يحبار أي لست تمْلق الإيمان في قلوبهم . 
وقال ابن زيد لست بالذي تكرههم على الإيمان : قال الإمام أحمد : 
حدئنا وكيع عن سفيان عن الي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله 
مق : (امرت أن أقاتل الناس حتّى يقولوا لا إله إلا الله ۰ فإذا قالوها 
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عصموا مني دماءهم وا موالهم إلا إعقها وحسابهم على الله عز وجل ) ثم 
قرأ : « فذكر إنما أنت مذكر لست ت علییم بمسيطر» وهكذا رواه مسلم 
في كتاب الايمان : والترمذي والنائي في کتاب التفسير من سننييما من 
حديث سفيان بن سعيد الثوري به بهذه الزيادة . وهذا الحديث مخرج 
ف الصحيحين من رواية ألي هريرة بدون ذكر هذه الآية . وبذلك 
تعرف الخطأ الواضح في قوله : نا خاصة بالعجم سوى العرب . 
والمخطأ الثاني : في احتجاجه بقوله تعالى : وت لیم بطر 
م تعالى : أرجت ناس » عام في العرب والعجم وکذلك قوله 
تعا : »دک إن أت هکره أي ذکر الناس كلهم عر 
سر : لا على العرب ولا على 
العجم . 

قال محمد تفي الدين : وهذا كان قبل الأمر بالقتال وبعد الأمر 
بالقتال : وهو قوله تعالى : « اوا آلمترکین کا کم یرم كافة » 
سورة التو رقم الآية 36 . وقال تعالى في سورة ة التوبة أيضا رقم الایة 
3 مب ین اموا الوا این یک بن کار جوا فيكم 
عة : وأَعْلَمُوا أن لله م م امن » فتبين بذلك أن قوله تعالى : 
دل عم سر بمسیّطر ١‏ مع کون غير خاص بالعرب منسوخ بآيات 
القتال . وأما قوله عالق : وتا أت هم يكيل » فهو في صورة ار 
رقم الآية 41 را یلك الکتاب اس لح . ٠‏ فمن اهتدی 
َيه وم مَل لا يغلا ليها وا نت عَم له فقوله 
تعالى : »الا ارا لك الکتاب لاس » يدل على العموم . 

الخطأً الرابع : قول محمد الباس : والقرينة على هذا : »ولو آمن 
أهل الكتاب لكان خيراً هم ؛ . ولا علاقة لهذه الآبة با تقدم على أن 
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النصارى من أهل الكتاب كثير منهم عرب . غير عجم . کنصاری 
تجران ۰ ونصارى الشام . وبقية كلامه لا فائدة فها . 

نم قال محمد أسلم : وقال مرة : يعني مد الیاس » إن الشیخ 
التبانوي « أشرف علي ٠‏ عمل عملا کی . ثم قال : قال محمد إلياس 
في خطاب عام أرسله إلى أعضاء جاعته : «إذا لم يرد الله أن يقوم 
أحد بعمل فلا يمكن حتى الأنبياء أن يبذلوا جهودهم فيقوموا بشيء : 


وإذا أراذ الله شا يقم أمثالكم الضعفاء بالعمل الذي لم يستطع 
الأنبياء () 


قال محمد تق الدين : وهذا أيضا من تفضيل أصحابه على 
الأنبياء : وقد أجمع المسلمون من الصحابة فن بعدهم على أن الأنبياء 
أفضل من غيرهم ,من الؤمنين ؛ ولا يستطيع أحد أن يساويهم فكيف 
يكون أفضل منم ؟ وهذه جراة عظيمة على الأنبياء نسأل الله العافية . 
وللمتصوفة طوام كثيرة مثل هذا : وقد تقدم أنه روي عن أي يزيد 
البسطامي أنه قال ل في شطحاته : 

خضنا بحرا وقفت الأنبياء بساحله . ومن یضلل الله فا له من ماو . 

أسائذة محمد الياس وشیوخه 

ومن شیوخه صنوه الشيخ مجمد يحبي الكاندهلوي اي الديوبندي 
الحشتي والشیخ أحمد رشيد الكنكوهي النني الديوبندي اللشتي 
النقشبندي : وما قاله الشيخ رشید أحمد : وأقسم بالله أني لست بشيء 
إلا أن الهداية والنجاة موقوفة على أتباعي في هذا الزمان() 


117 . مکاتیب الیاس من 107 108 . 


299 بيس بري سلان ص‎  )2( 
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قال حمد تي اللین : لقد كرت واشعا : إن الله تعالى یقول : 
الله َهْدِي من ياء إلى صراط تیم ». فکیف حصرت افداية في 
أصحابك وجعلت قدرة الله على الهداية محصورة فم ؟ فانت مثل 
الأعرابي الذي.بال في مسجد التي ييه ولا صلى قال : اللهم آرحمتي 
وآرحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا : فقال له الني لھ لقد حجرت 
واسعاً > فرحمة الله واسعة : وهدایته واسعة : مہا من شاء من عباده 
ي كل زمان ومکان .ومنهم الشيخ محمود حسن الديوبندي الحنقي 
الشتي هو من کبار علماء ديوبند ٠‏ ومشايخ جاعة التبليغ کان أول” 
طالب في مدرسة دار العلوم بدپوبند : وقد شرفه واختاره شيخ العرب 
والعجم إمداد الله ببيعته واعطاثه الخلافة واجازة البيعة : وهذا بناء 
على طلب الشبخ محمد قاسم الانتوي وأرسل إلى ند إجازته مكتوية 
أيضا . 

قال محمد تتي الدين : وهذه البيعة التي يستعملها أصحاب الطرائق 

من التصوفة والاجازة في اعطائبا کل ذلك ضلال مبين : فلا توجد في 
لاسام ی إلا بيعة الصحابة لبي يل ويعة المسلمين يم 

قال محمد أسلم : كتب الشيخ محمود حسن شيخ محمد إلياس إلى 
الشيخ فتح الدين « لائلبور ٠‏ في رسالة يقول : أقرأوا واحدا ومائة مرة 
ديا حي يا قيوم برحمتك أستغيث » با جهر : : وليكن ضرب يا حي على 
القلب : وقل لزوجتك أن تقراً الاسم الذائي أي الله أربعة آلاف مرة في 
كل يوم وليلة في أوقات مختلفة () اه 


قال محمد تي الدين : وهاتان بدعتان کلتاهما ضلال . فتحدیده 


(0) ... تفس الصدر مى: 300 
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ذكر يا حي يا قيوم بعدد لم يحدده رسول الله مُه بدعة ضلالة . 
وتحديده لذ كرها بالجهر بدعة ضلالة : وأمره أن يجعل يا حي على قلبه 
بدعة ضلالة . وإقتصاره على ذكر إسم الحلالة مفرداً بدعة ضلالة . 
فإن ابر الروي روي هكذا ديا جي يا قيوم بك أستغيث فلا تكلني 
إلى نفسي طرفة عين » فتکرار الاسم أو الاسین بدون دعاء مخالف لسنة 
النبي عله . وذكر اسم الجلالة « الله كلمة واحدة دون أن تتألف متا 
جملة بدعة ضلالة : وليس بكلام في أي لغة . لأن الس جاعت أن 
يذ كر الله تعالى بكلام له معني : والكلمة الواحدة لا معني ها . فالحمد 
لله ذكر له معني لأنه مؤلف من مبتدأ وخبر : ولا إله إلا الله ذکر له 
معنى كذلك : والله أكبر ذكر له معني كذلك : وسبحان الله ذكر له 
معنى . لأنه مؤلف من فعل مقدّر وفاعله ومفعول مطلق : و 
سبحان . ومعناه تنزیه الله عن كل ما لا پلیق يجلاله وکاله : وسبحان 
مضافة ال اسم الجلالة : وقد جاء القرآن واحدیث بذلك ؛ ول ي* 


ذكر الله الله كلمة واحدة في کتاب الله ولا في سنّة رسوله . وجهال ' 


المتصوفة يستعملون ذلك وهو من بدعهم المنكرة . 


فضيحة عظيمة هذا الشبخ 
قال محمد أسلم : استدلاله بالآبة انحرفة . 


کل واحد يعرف الشیخ مود حسن جسن ديوبندي «یسمونه شيخ 


اند » الذي كتب کتاب « إيضاح الأدلة » را على عام ساني استدل 
على رد التقليد باية : « فان ازم في شيو رو إلى الله و سول 
إن کشم ون بالل 4 ریز الآخر ذلك غير وس ولا فقام 
الشيخ محمود حسن فرد على العلم المذ كور واستشهد بنفس الآبة على 


ادعائه : لكن زاد فيا : « وال أولي الأمر منكم » زاعا أن هذا من 
الآية . مع أنه ئيس من الآية ۲ ثم قال هذا هو السبب لقوله تعالى : 

فان ازعم في تیه دوه إلى الله والرسولر کی اولي ۳1 
ینم ......» والظاهر أن أولي الأمر في الآبة غير الأنبياء فانظر إلى 
الابة ينضح بها أن الأنبياء وأولي الأمر كلهم يحب اتباعهم ثم بدا 


. معترضا ۾ أنك قد عرفت : فردوه إلى الله والرسول إن كلتم تؤمنون بالله 


واليوم الآخراء ولم تعرف إلى الآن أن القرآن الذي وجدت فيه هذه 
الآبة توجد فيه الآية المذكورة التي استدللت بها وليس بعجيب أن ترى 
التعارض بين الآيتين جهد عادتك قنفتي بأن تکون احداهما ناسخة 
والأخرى منسونحة «انتبی ٩‏ 

ويثار السؤال على هذا الاستدلال بأن الآبة الثانية التي زاد فيا 
الشيخ محمود حسن الديوبندي واستدل بها في أي جزء من من القرآن وف 
أي مصحف. ۰ وقد تشر الكتاب' باسم الشيخ. مود حن 
والأغلب أنه نشر في قيد حياته ۰ وقرأه تلامذته من العلماء والمشايخ . 
ومن الديوبتديين وجاعة التبليغ » فهل وفق أحد أن يقوم بإصلاح هذه 
الحفرة « التحریف » . 

قد مرث بكم قصة الاحتجاج بالآية القرآنية التي لا تجذها في 
المصحف الوجود بين آبدینا قد تولاه الشيخ محمود حسن الحنني الجشني, 
المعروف بيلهم بشيخ افند وهو أستاذ محمد إلياس مؤسس جاعة التبليغ . 

قال محمد تقي الدين : هذا الكلام واضح كامل لا تحتاج إلى شرح 
ولا تعليق ٠‏ فن بلغ به التعصب والتقليد الأعمى إلى أن يزيد في كتاب 
الله فقد بلغ في الضلال کل مبلغ : فنعوذ بالله من النسران والافلاس . 
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ذكر با حي يا قيوم بعدد لم يحدده رسول الله يه بدعة ضلالة . 
وتحديده لذكرها بالجهر بدعة ضلالة + وامره ان يجعل يا حي على قلبه 
بدعة ضلالة . وإقتصاره على ذكر إسم الحلالة مفرداً بدعة ضلالة . 
فان ابر الروي روي هكذا «با جي يا قيوم بك أستغيث فلا تكلني 
إلى نفسي طرفة عين » فتكرار الاسم أو الإسمين بدون دعاء مخالف لسنة 
الي مله . وذكر اسم الجلالة ‏ الله ؛ كلمة واحدة دون أن تتألف متا 
جملة بدعة ضلالة » وليس بكلام في أي لغة.. لأن الس جاءت أن 
يذ کر الله تعالى بكلام له معني : والكلمة الواحدة لا معني ها . فالحمد 
لله ذكر له معني لأنه مؤلف من مبتدأ وخير : ولا إله إلا الله ذكر له 
معنى كذلك : والله أكبر ذكر له معني كذلك : وسبحان الله ذكر له 
معنى . لأنه مؤلف من فعل مقدّر وفاعله ومفعول مطلق : و 
سبحان . ومعناه تنزيه الله عن كل ما لا يليق يجلاله وكاله : وسبحان 
مضافة إلى اسم الجلالة : وقد جاء القرآن والحديث بذلك ٠‏ ول يجيء 


ذكر الله الله كلمة واحدة في كتاب الله ولا في سنّة رسوله . وجهال ' 


المتصوفة يستعملون ذلك وهو من بدعهم المنكرة . 


فضيحة عظيمة هذا الشبخ 
قال محمد أسلم : استدلاله بالآبة انحرفة . 


کل واحد یعرف الشیخ مود حسن حسن ديربندي « يسمونه شيخ 


ره 


الهند » الذي كتب كتاب ٠‏ إيضاح الأدلة ۾ را عل عام ماني استدل 
عل رد التقليد باه : « فان ازم في شيو رو ی الله و سول 
ان كم مون الل iE‏ الآخر ذلك خر وخ تأويلاً» فقام 
الشيخ محمود حسن فرد على العام المذكور واستشهد بنفس الآبة على 


ادعائه : لکن زاد فها : «وإلى أولي الأمر منكم » زاعا أن هذا من 
الآية . مع أنه ليس من الآية » م قال هذا هو السبب لقوله تعالى : 

مان ازم في شیاه دوه ای الله سول 57 أزلي_الأَمْرِ 
بكم ......» والظاهر أن أولي الأمر ف الابة غير الأنبياء فانظر ال 
الآية يتضح بها أن الأنبياء وأولي الأمر كلهم يجب اتباعهم وم بدأ 


. معترضا ۾ أنك قد عرفت : فردوه إلى الله والرسول إن كلتم تؤمنون بالله 


واليوم الآخرء وم تعرف إلى الآن أن القرآن الذي وجدت فيه هذه 
الابة توجد فيه الآية المذ كورة التي استدللت بها ولیس بعجيب أن ترى 
التعارض بين الآيتين جهد عادتك قنفتي بان تکون احداهما ناسخة 
والأخرى منسوحة «انتبی ٩‏ 

ويثار السؤال على هذا الاستدلال بأن الآبة الثانية التي زاد فيا 
الشیخ محمود حسن الديوبندي واستدل بها في أي جزء من من القرآن وفی وف 
أي مصحف. وقد تشر الاب باسم الشيخ. ود حن 
والأغلب أنه نشر في قيد حياته ۰ وقرأه تلامذته من العلماء والمشايخ . 
ومن الدیوبندیین وجاعة التبليغ > فهل وفق أحد أن يقوم بإصلاح هذه 
الهفوة « التحریف » . 

قد مرث بكم قصة الاحتجاج بالآية القرآنية التي لا تجذها في 
المصحف الوجود بين آیدینا قد تولاه الشيخ محمود حسن الحنني الجشني, 
العروف بينم بشيخ الهند وهو أستاذ محمد إلياس مؤسس جاعة التبليغ . 

قال محمد تقي الدین : هذا الکلام راضح کامل لا حتاج إلى شرح 
ولا تعليق : فن بلغ به التعصب والتقليد الأعمى إلى أن يزيد في كتاب 
الله فقد بلغ في الضلال كل مبلغ » فنعوذ بالله من النسران والافلاس . 
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في عقائد افنادکة ۱ القائلين بالتناسخ . 


قال محمد تن الدين : اخ مع المسلمون فيا علمت .على أن أرواح 
الأنبياء والصالحين لا ترجع إلى أجسادها إلا يوم البعث والنشور ومنها 
أشرف الأرواح روح ینا محمد 3 لا ترجع إلى جسده الشريف إلا 
يوم البععث فهو أول من تنشق عنه الأرض ٠‏ ویدخل الجنة . وفي الوطاً 
عن عائشة أم المؤمنين عن التي مر أنه قال : (إن أرواح المؤمنين في 
حواصل طير خضر ترتع في الجنة حيث شاءت م تأوي إلى قناديل 
معلقة تحت العرش أوكيا قال ). 200 محمد قاسم النانثوي إن كانت في 
الجنة في حوصلة طاثر أخضر» ترتع في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى 
عرش الله تعالى . كيف تترك ذلك النعم والقرب من الله تعالى نحت 
عرشه المحيد وترجع ال الدنيا الملعونة ؟ لأي غرض ؟؟ طداية محمود 
حسن : والقران عنده . وقد قال تعالى في سورة الاسراء * رقم الایة 9 
و هذا رن بدي لني جر وم ویر لمومین لین تن 
ات 8 هم أجرا كيرا وا لین لا ومون الحو دا لَهُمْ 
عَذَاباً ليمأ 0 وقال تعال j‏ سورة الشورى رقم الآبة 52 : 
«وکنلك را لِك مرحأ من ن من اسر ما كنت دري ما اكاب" 
یمان » لكين جعلاه نورا تهلري بو من تاه ين او » 
هري إلى صراط ستقيم » وأخرج الحاكم عن أي هريرة قال : قال 
رسول الله بإ : (ترکت فيكم شيثين لن تضلوا بعدهما کتاب الله 
وستي ), . في الكتاب والسنة هداية گافية لمحمود الحسن : فلا حاجة إلى 
أن ترجع جع روح محمد قاسم إلى جسده ورج من قبره وشي إلى دیوبند 
هداية. محمود. الحسن . ولا توفي رسول الله ي آختلف الصحابة 
رضوان الله علبهم فيمن يتولى الخلافة وطال, نزاعهم حتي شغلهم عن 
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دفن جسد التي لَه ثلاثة أيام ٠‏ ولو تكلم هم البي برقي لا انقطع 
1 لنزاع وأتفقوا في الحين : ولکنه ‏ يتكلم لهم- : وهتا اهم من الامر 
الذي بعث له قبل يوم البعث محمد قاسم وهو أمر ( محمود 
حسن ) - فان ترك « محمود جسن » للتزاع : نتيجته هداية نفس 
واحدة : واتفاق الصحابة على الخليفة نتيجته هداية الأمة بأسرها . 

والنبي به مكلف بهداية الأمة في حال حياته ؛ وقد ترك لهم ما يقوم 
ببدايتهم بعد وفاته وهو كتاب الله وسنته : فكيف لم یکتف محمد قاسم 
النانتوي با أكتني به البي بي ؟ وحدث بعد ذلك وقوع التزاع بين 
فاطمة وأبي بكر الصديق رضي الله عنیا فان فاطمة طلبت "حقها من 
ميراث أبيبا عليه وعليها الصلاة والسلام طلبته من أي بكر الصديق وهو 
أحب الناس إلى البي مله من الرجال » وابنته عائشة أحب الناس 

إلمالبي عله من النساء : وفاطمة ابنته بضعة منه : أي قطعة من 
لحمه : يسوؤه ما ساءها فلا يبون على البي بلقي هذا الاختلاف بين 
حبيبين من أحبته وقد قال أبو بكر الصديق لفاطمة في الجواب : إن 
النبي ملي قال : نحن معاشر الأنبياء لا نورث : .ما ترکنا صدقة . 
وشهد بذلك جاعة من أصحاب رسول الله عَم . فقالت فاطمة لأفي 
بكر الصدیق إذا مت أنت من يرثك قال أولادي قالت فا بالي أنا لا 
أرث أبي ؟ فأجاببا با م فلو رجعت روح النبي یھ إلى جسده 
وقال لفاطمة NS‏ 
بك إلى الال : لأنك لا ت تعيشين بعدي إلا سنة آشهر ۰ لأنفض التزاع ‏ 

وصفا الحو : ورجع الحبييان - فاطمة وأبو بكر إلى صفاء المودة 
والوفاق . فكيف يترك الني مق هذه الصلحة العظيمة ولا يبعث لها ؟ 
ويبعث محمد قاسم النائتوي لشيء تافه نسيباً ٠‏ وهو ترك التزاع وتركه 
منطوق به في كتاب الله . قال تعالى في سورة الأنفال رقم الآبة 46 : 
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« ولا ازُوا تشر رنب رِيحكم وَصْيرُوا 1 2 0 7 الصایرین ۰ 
فني هذه الآبة نة ونم الدين وحمود حسن عن رج وع محمد قاسم 
إلى الدنيا قبل يوم القيامة وقد حدث بعد ذلك بين أصحاب رسول الله 
عله نزاع كثير فنه النزاع بين علي رضي الله عنه وبين الخوارج وأدى 
ذلك إلى القتال . فقتل في المعركة الاف من الفريقين ؛ ولو ظهر الي 
َه للخوارج ونباهم عن الخروج لم تسفك قطرة دم : فكيف يترك 
البي .مله هذا الأمر امهم ولا برجم إلى الدنيا لهذه المصلحة الكبيرة ؟ 
ويرجع محمد قاسم إلى الدنيا لوعظ شخص واحد . اللهم إن هذا لنکر 
عظم لا يصدقه احد إلا من كان محجوبا بظهات طريقة التصوف عن 
رؤية ور الوحي . وحدث بعد ذلك الخلاف بين علي ومعاوية فوقعت 
الحرب بينبا سنين وأزهقت الأرواح الكثيرة ولم بظهر البي مزل لعاوية 
ويقل له بايع إمامك ولا تحاربه فإن من خرج عن طاعة إمامه شب 
فات مات ميتة جاهلية . فكيف بترك البي عله هذا الأمر العظم . 

ولا برجم إلى الدنيا في جسده الشر يف هذه الصلحة الکبری ؟ وبرجع 
محمد قاسم لموعظة شخص واحد هو في غي عا يکناب الله وس 
رسوله . فكروا أبما الناس بعقولكم با جاعة التبليغ : ويا من يتبعها من 
العوام الذين هم في الجهل كاطوام : ونسيت أن اقول : إن الخلاف 
وقع بين عائشة وطلحة والزبير من جهة وعلي بن أبي طالب من جهة 
أخرى ووقعت الحرب بين الفريقين في البصرة بالعراق ۰ وعقر جمل 
عائشة ٠‏ ووقع هودجها على الأرضي : وقتل طلحة والزییر »> وهما من 
العشرة البشرین بالحنة . وكذلك علي بن أي طالب : وقتل من 
الفريقين خلق كثير » ٠‏ ولو جع اي عل إل الدتا وكلمهم لا فكت 
قطرة دم : اولصحت ذات البين . ورجعوا إلى صفاء المودة . فأین 
هذه الصلحة العظيمة من زعمهم أن محمد قاسم رجع إلى الدنيا قبل 


البعث والنشور؟ لاذا ؟ ليقول لرفيع الدين : قل لمحمود حسن يترك 
التزاع ا خرقة التصوف على يدك . وهي بدعة ضلالة : هل 
مکنکم يا معشر التبليغيين : ويا أا القلدون العمي الذين مخرجونكم 
للسياحة البتدعة المشتملة على تضبيع العيال فتخرجون معهم کالابل 
والبقر والغتم > والإبل والبقر والغنم ۳ مصلحة في الخروج وهي الرعي : 
أ نم فا لكم إلا المفسدة في الدين والدنيا والنفس والال : فتوبوا إلى 
الله واا عن غیکم واتبعوا ارسول الله بل وأصحابه : وآترکوا 
البرهمية والبدية » فان دين افدی كامل جاء به رسول الله يل : لا 
تاج إلى دين موسي ولا دين عيسي علییما السلام فكيف تاج إلى 
دين «برها » ودين « بدًا» روى البييتي في الشعب عن عبد الله بن 
الحارث قال : قال رسول الله له : ( لو تزل موسى فأتبعتموه 
وتركتموني لضللتم + أنا حظکم من این : وأنتم حظي من الم ). 
ري الصحيح : 

أن النبي مل كان جالسا ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
فجاء عمر رضي الله عنه وفي يده ورقة من التوارة يقرأها نظهر الغضب 
على وجه النبي تلاي ٠‏ فقال أبو بكر لعمر : ثكلتك الثواكل ۰ ما ترى 

ما بوجه البي به ؟ فقال عمر : يا رسول الله : أتوب إلى الله + 
رضیت الله ربا : وبالإسلام دينا » وعحمد رسولا . فقال رسول الله 
لے : لقد جعکم بها بيضاء نقية » ولو كان موسي حيا ما وسعه إلا 
إتباعى » الحديث . ففما تركه لنا رسول الله مل غاية الكفابه ؛ فلا 
حاجة بنا أن يبعث شخص قبل يوم البعث لهدايتنا لو كان ذلك في 
إمكانه » فكيف وذلك مستحيل ؟ فان روح الانسان في البرزخ > اما 
في نعم أو في جحم . وني كلتا الحالين هي مشغولة للا هي فيه عن 
الرجوع إلى الدنيا لتبدي زيدا أو مرو > وإئما افدی هدى الله . 
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وكيف علمت روح محمد قاسم أن محمود الحسن مشتغل بالتزاع ولا بعلم 
الغيب إلا الله . قال الله تعالى في سورة فاطر بعد ذكر خلق. البحرين 
وأشياء كثبية هن کی ی بو 13 ۰ 0 
ربكم له الملك وَالْذِينَ تدعُون من دونو ما کون من قطمیر . 

تامهم لآ یشترا طعا کم ع 
أن رفيع الدين وحمود حسن دا حمد قاسم ألف سنة تکام معها ما 
آستجاب الها لأنه مشغول عنبا بالنعيم إن كان من أهله أو باخم 
والعياذ بالله . ونرجو أن لا يكون من أهله . إذن فهذه خرافات لا 
تقبلها إلا عقول العجائز. الجاهلات . قال محمد أسلم: 0 0 


ومن شیوخ محمد إلياس أيضا الشيخ أشرف علي التهانوي الحنني' 
الديربندي الحشتي حكم الأمة عندهم ولد. سنة 1280ه وتوقي سيةا.. 
4ه وهو من كبار مشايخ الحنفية الديوبندية التبليغية المعروف افیا ' 


یم بحکم الأمة له مؤلفات كثيرة وهو رجل صوفي بحت وصاحب 

سلسلة وطريقة ومرشده إمداد الله الكي ( الهاجر إلى مكة ) وقد هاجر 
الحاج إمداد الله إلى مكة وتوطن هناك قبل ولادة التبانوي (أشرف 
علي ) لکن لا تفتح عين البصيرة يرفع حجاب الأزمنة والأمكنة + فرای 
الشيخ إمداد الله وكان في مكة جلي هذا الأمر في اند : وحينا کان 
التهانوي طالباً طلب امداد الله إلى أبيه أنه إذا سافر للحج یأت بإبنه' 
الكبير» فزار النهانوي إمداد الله ففرح جدا وشرفه بالبيعة والخلافة 
والاجازة وكانت عليه عنایته فکانت حرارة العشق تلتهب في داخل 
النفشی) 


قال محمد تقي الدين : قوله لاا نفتح عين البصيرة يرتفع حجاب 


يس يري سلان. ص 316 ب 317 
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الأزمنة والأمكنة هذه العبارة فاسدة من حيث ال العربية > لا 
«لمّاه إذا دخلت على الضارع لا تكون إلا حرف نفي ونفيها يستمر إلى 
وقت التكلم > > وأما التي بمعنى حين فلا تدخل إلا على الفعل الماضي . 
وصواب هذا الكلام : إذا نتحت عين البصيرة. .. الخ وهذا إدعاة لعلم 
الغيب . قال القسطلاني في شرح یت البخاري : مفاتح الغيب 
خمس لا يعلمهن إلا انا . قال الزجاجي من زعم أنه يعلم شین 
هذه الخمس فهو كافر بالقران العظم . وف الصحيح . أن قوما من 
العرب جاءوا إلى الي ا وقالوا : إنا قد أسلمنا ونحن قبائل كثيرة لو 
جنا المدينة لضيقنا على أهلها فأبعث معنا من يعلمنا الإسلام فبعث 
معهم الي لي القراء وعددهم سبعون رجلا ء فلمًًا وصلوا إلى 
تتلوهم كلهم الا واحدا : فرجم إلى النبي ۳9 وأخبره بغدرهم 
فقت البي به شهراً كاملا بعدما يرفع رأسه من ركوع الركعة الأخيرة 
في الصلوات اخس كلها : بدعوا على أولئك الأحياء من العرب ۰ 
يقول : اللهم العن رعلا وذكوان وعْصّية عضت الله ورسوله قال 
انس : حتى أنزل الله عليه : يس لك من الأثر شيه أل وب 
لهم زین بهم له طَلِمُونَ» فرك القنوت وا بعد له . محل 
الشاهد هنا هل كان التي عله يعلم أن أولتك العرب 0 
غادرون : وسيقتلون أصحابه التسعة والستين؟ أو لم يكن بعلم ذلك . 
كل مسلم يقول : لم يكن يعلم ذلك وكل عاقل من من الكفار أيضا یقوفا 
فظهر أن البي عله لم يكن يعلم الغيب . قال الله تعالى في سورة 
الأعراف رقم الآبة 188 : ول لآ نت لتقي تا را را لا 
شاء الله ۰ و كل أ لب تکارت من لیر + وم مسي 
الس : إن آنا إل ير : وَبَشِيرٌ لعزم ییون » فكيف يعلم إمداد الله 
ما يجري في الحند وهو بمكة؟ فهذاً من ام عير قال الشاعر : 
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إذا ما حجنت جاء بات غير 
14 ممه 2 
وان وليت اسرَعن الذهابا 


قوله : فکانت حرارة العشق تلتبب في داخخل النفس . جهل 
بالعربية . فنه لا ب يعشق الا ما ينكح والصوفية من جهلهم باللغة العربية 
بزعمون : أنهم يعشقون الله تعال ‏ والله تعالى منزه عن العشق . ونما 
هو الب يحب عباده الصالحين ويحبونه وقد عاب علیبم ذلك ابن 
الجوزي رحمه الله في كتابه « تلییس إيليس » وأنشد فيهم : 
أرى جيل التصوف شر جيل 
نقل 0 وأمُون بالحلول 
أقال الله حين عشقتموه 
کلوا أكل نیام وارقصوا لي 
رزیا الشيخ آنوار اخسن الكاكوري وتأويلها 
قال محمد أسلم : کتب أخد مريدي اش أشرف علي التهانوي ال 
شبخه با يلي : وإلي رأيت نفسي 5 النام بان كلا أسعى أن اقول 
كلمة الشهادة على وجهها الصحيح يجري على لساني بعد لا إله إلا الله 
أشرف علي رسول الله فيجيب التبانوي عن ذلك ويقول : نك تحني 
إلى غاية هذه الدرجة : وهذا ثمرة هذا الب ونتيجته « وقد قص هذا 
المُريد في خطاب وجهه إلى مرشده التبانوي هذه القصة فقال له بعد 
ذكر الرؤيا : فأستيقظت من الرؤيا فلا حطر ببالي خطأ كلمة الشهادة 
أردت أن أطرح هذا من قلبي وهذا القصد جلست ثم أضطجعت على 
الق الثاني ٠»‏ وبدأت أقول : الصلاة والسلام على .رسول الله مزل 
لأتدارك هذا الخطأ : لكني قلت : اللهم صل على سیدنا ونبينا ومولانا 


" أشرف على . والحال أني مستيقظ الان . ولست في رؤيا. م هذا أنا 
:مضطر وغبور . ولا أقدر على لساني .200 وكان جواب الشيخ التهانوي 


هذا المريد أن قال : « في هذا تسلية لك بأن الشخص الذي ترجع إليه 


ن الله وتوفيقه متبع السنة » (2) 
هو بعوب وليه مع 4 


1 
قال محمد تقي الدين : «هذا کفر من الرید الذي ينبغي أن یسمی 
مريداً بفتح الم وشيخه شر منه د لأنه أقرّهُ على الكفر. وكان الواجب 
على الشيخ لو كان مهتديا سالكاً محجة الصواب أن بقول لمریده . بل 
مريده : ثب إلى الله من هذا الكفر. فقد أضلَّك الشيطان . فان رسول 
الله لهذه الامة المحمدية واحد . وهو محمد بن عبد الله بن عبد الطلب 
صلوات الله وسلامه عليه . وأعوذ بالله أن أرضى بما جرى على لسانك 


“من نزغات الشیطان . وكتب الأستاذ عبد الماجد دريابادي من خلفاء 


التانوي إلى مرشده : 

« إن عدم التوجه ني الصلاة مرض قديم لكني جربت أني ما دمت 
تصورت جنابك في حالة الصلاة... توجهت في هذه المدةء لكن 
المصيبة هي أن هذا التصور لا يني إلى وقت طويل . وعلى كل حال . 
إن كان هذا عملاً محموداً لصو من ,جنابکم وإلا فأحتاط في 
المستقبل ٠‏ 

جواب الشيخ التانوي : «هذا عمل محمودٌ إن لم يطلع عليه 
الاخرون 

قال محمد تى الدين : ١‏ بیان هذا الكلام أن المريد عبد الماجد شكا 
إلى شيخه التبانوي أن قلبه يغفل في الصلاة ويشتغل بأمور الدنيا لكنه 


۱ برمان فراير (195 دفي ص 7) 


 )2(‏ رسالة امراد ان بپون شوال 325اه 
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إذا تصور صورة شیخه بقلبه يتغلب شيئا ما على هذه الغفلة : والتفكر 
في أمور الدنيا > فان كان هذا شيئا محموداً عند الله : وصوابا يقرب إلى 
الله : يستمر فيه . وان کان خطثاً وضلالاً فليخيره بذلك حتى يتركه : 
فأخبر التهانوي مريده بأن ذلك التصور.صواب محمودٌ ؛ لكن يحب عليه 
أن لا يُخبر بذلك أحداً » بل يبي هذا الأمر سرا بينه وبين شيخه . 
وهذا في غاية ما يكون من الضلال : فان استحضارة صورة شيخه في 
.. الصلاة شرك بالله > وكفر بشغله عن الله تعالى » ويبعده من الخشوع 
الذي هو روح الصلاة . 
قال تعالى : بشم لو رن جيم « قذ أفلح اون الذي 
هم في صلاتهم خاشعون » وهذا النوع من الشرك مشهور عند المتصوفة 
أصححاب الطرائق القدَهِ . وأنا بنفسي حين طلبت الورد من الشيخ عبد 
الکرم المنصوري لأبابعه على الدخول في الطريقة التجانية لقنني الأذكار 


وهي دلا إله إلا الله ماثة مرة : « أستغفر الله » مائة مرة » الصلاة 


على الني بصلاة الفاتح ماثة مرة » قال لي ٠‏ وإذا شرعت في الذكر 
فلتكن ستقبل القبلة » جالساً كجلوسك للتشهد : مغمض العينين » لا 
تتكلم مع أحد ما دمت تذكرء : وتصور بقلبك صورة شبخك الشيخ 
أحمد التجاني . وجهه أبيض » مشرب بحمرة » وله لحية بيضاء : غلل 
رأسه عامة . فكنت أفعل ذلك » وهو شرك وکفر : ولكن التجانيين لا 
يؤمرون بذلك في الصلاة . فهؤلاء زادوا" على شركهم فنعوذ بالله من 
الضلال : فان من ترك الكتاب والسنة, واستبدهما بأوهام المتصوفة لم يبق 
له دين ولا عقل کا قال الشافعي رحمه الله : « لو أن رجلا صاحب 
الضوفية من الصبح إلى الظهر لذهب عقله ». قال محمد .تتي الدين : 
وكذلك دينه : وماله يذهبان أيضا وذلك هو الإفلاس العظم . « أنظر 
تلبيس إبليس للحافظ ابن الجوزي ٠‏ وكتب مؤلف أشرف السوانح 


الخواجة عزيز الحسن « عن نفسه » الذي كان مريدا عبوبا عند التيانوي 
يقول : 

وإنه حطر ببالي مرا يا ليتني كنت أمرأة في نكاح حضرتك فرّه 
إظهاره هذه احبة إلى حد وضجك ودخل المسجد قائلا إن هذه حبتك 
.وتاب عليها وتاب علها» 60 

قال محمد تي الدين : « هذا امريد جاهل أحمق 
أمرأة بتزوج به یمه » والعجب من الشيخ أنه رضي. بذلك » 
أن المريد پثاب عليه . وهذا دلبل على صحة كلام الشافعي رحمه 7 
قال محمد سل : وقد حدلت واقعة عجيبة بعد موت اج التهانوي فجاء 
ال بيته مثل الأحباء وأعطى أهل بيته الحلوى وقال : إذ لم ظهري هذا 
۳۹ أحضر كل م مکذا . ولکن خاف أصحاب البیت : أنه لو 
رأى الآخرون أن الأطفال يأكلون الحلويات فلا يعم ماذا بير منهم 
اه فأظهروا الأمر فا حضر مرة ثانية وهذه الواقعة أمر مشهور في أهل 
)2( 


البيت 
قال محمد نتي الدين : وهذه أيضا خرافة عجيية فان الني عله لم 
يزر فاطمة والحسن والحسين بعد وفاته »> ول يقدم لحم الحلوى ؛ وما 
فعل ذلك مع عائشة ولا غبرها من أزواجه ا ». وما فعله أبو 
كر :: ولا عر > ولا عغان ؛ ولا علي » ولا أحد من الصحابة : ولا 
من التابعين : فن بعدهم ولا حطر في رؤية الناس أطفال التانوي 
يأكلون الحلوى . الا إذا كانت من حلوی الجنة فانها حیتثذ یفتان با 
الناس فلاذا حرمت هذه المرأة أولادها من أكل الحلوى الاثية من : 


(:) -. آفرف الواتح ج 12/2 
)2( ج ص 12 
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الغيب كل يوم ۰ فني الإمكان أن تحبسهم في البيك حتى ینتبوا من 
أكل الحلوى . ولكن المتصوفة إذا خطرت في باهم خرافة یقولونبا بدون 
تفكير في عواقها . وقد تذ كرت حكاية من المضحكات تحكى عندنا في 
سجلاسة وهي أن أبا أحمق قال لإبنه الصغير : با بني ! رأيت فارة 
ذكرا تجري خلف فأرة أنثي من قرية القارة إلى قرية أولاد عُمَيَة . 
وكان الصبي ذكيا حلاف أبيه فقال ٠‏ يأبتي : كيف استطاعت الفأرة 
الذكرٌ أن تجري تلف الفأرة الأنئي من القارة إلى أولاد عُمَيْرَة ٠‏ وبين 
الفريتين نہر جار ؟ فقال الأب : إذن يا بني : أرجم عا قلته . أما في 
حكاية زوجة انوي فلم پوجد غلام ذكي من بين أبنائها يقول ها با 
أمي لا تخبري أحدا بپذه الكرامة في امکاننا أن تأكل الخلوى الغيبية 
کل يوم ۳ » ولا حبر بذلك أحداً . وقال الشيخ التهانوي ثم قال محمد 
نسم : «إن قلب الشيخ عبد الرحيم الرابفوري كان نورانیا جداً فکنت 
آنعاف أن أجلس عنده خشية أن تنكشف عيوبي () 

قال محمد تي الدين :إذا سلّمنا أن قلب هذا الشيخ الرايفوري كان 
نورانيا جذاً بحيث أنه يعلم الغیب ويعلم أحوال کل من جلس عنده 
فکیف نقول في رسول الله يي الذي بتزل عليه الوحي من السماء ؟ 
وقد جلس عندم أولائك العرب الغادرون » وقالوا : إننا قبائل كثيرة قد 
أسلمنا ونريد أن تبعث معنا. من أصحابك عددا كثيراً یعلمونا 
الإسلام : فبعث e‏ سبعين رجلا كلهم يحفظون القران : ویعرفون 


السنة : فأخذوهم إلى أرضهم فقتلوهم کلهم إلا واحداً : ول یعرف . 


ذلك رسول الله زاھ حين جلسوا عنده . فهل یکن أن يكون فلب 
الرابفوري أعظم نوراً من قلب البي م ؟ كلا ! وانغا ذلك هر 


000 رین ثلاثة ص اک 
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كان تجده التبانوي في نفسه : ثم يقال له أيضا : إذا كان شيخك يعلم 
الغيب فلا تمق عليه أحوالك سواء كنت في في جلسه أو بعيداً عنه . 
: ثم قال محمد أسلم : جاء في كتاب مكالمة الصدرين قول شبیر 
أحمد العثاني أنه قال للشيخ حفظ الرحمن السُومَارُوي : تنبه ان 
الشیخ آشرف على التهانوي ۷ وشيخنا جمیعا : وقد سم من 
بعض الناس أن الحكومة البريطانية كانت تعطیه ستائة روبية 
شهريا 0520 ٠‏ وأو الهانوي مظهر علي وظيفته عظيمة في محكّة 
الجواسيس إلى آخر العهد وليس ببعيد منه ما فعل (2) » . قال محمد نقي 
الدين :. هذا الأمر ليس بغریب فان أصحاب الطرائق المتصوفة في كل 
مكان كانوا عونا لأعداء البلاد الستعبدین لقومهم إلا طريقتين أثنتين لا 
نعرف لها ثالثة في المغرب الأكبر : الطريقة السانوسية في طرابلس وقد 
لقيت شيخها مرارا لما كان منفيا في مدينة الرسول عَم وهو الشيخ 
أحمد السانوسي كنت في ذات يوم جالسا في الروضة النبوية بين الثبر 
وبيت عائشة إلى رجانب رئيس القضاة في المملكة العربية الستعودية 
الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ رحم الله أمواتهم وبارك في أحيائيم 


وكان الشيخ أحمد السانوسي قريبا مني فقام وتوجه إلى حجرذ عائشة 
ورفع يديه كأنه بسال شيئا من المجرة أو من الله بواسطة اجره تارکا 
القبلة عن بينه وقام إليه الشيخ عبد الله بن حسن وضرب يديه بالعصا 
قائلا يا هذا الطاغوت + أما تَسْتَحْبِي من الله في هذا المكان المقدس 
تشرك باقه؟ فسكت الشيخ أحمد السانوسي ۰ و يس ببنت شفة . 
والطريقة الأخرى التي لم ينصر أصحابيا الاستعباد الأجنبي والعدوان هي 


tı)‏ مكالة الصرفيين ص 1۱ ص ديريد 


)2( مكتانات حتي الإسلام حسن أحمد الديويدي ج 2 ص 299 
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طربقة الشيخ ماء العينين في جنوب المغرب : فهتان الطريقتان حارب 
أصحابها المعتدين فالسانوسيون حاربوا الايطاليين : وأصحاب ماء 
العينين حاربوا الفرنسيين 


مرض الشبخ علي ووفاته 

«وبعد ذلك ۵ غشي عليه ولم يفق ساعة وربعها وزاد التفس مع 
الصوت وإذا تنفس إلى الجهة العليا نکم رأى من رأى أنه جرع من 
بين أصبغيه الوسطى والسبابة ومن ظهر كفه نور بقوة تتضاءل بها أمامه 
لمعات الكهرباء وكان هذا النور بظهر ويحني مع صعود النفس ونزوله : 
وبانتباء التتفس عاد هذا النور : وليس بعجيب أن يكون هذا النور 
منبثقا من أنامله كانت تظهر منها المعارف والحقائق إلى زمن طويإ “ 

قال محمد تي الدين : إن المريدين يبالغون في تعظم شيوخهم حتى 
يتخذوهم أرباباً من دون الله : فيتخيلون فهم أشياء لا حقيقة ها : 
خلفاژه ورفقاؤه وتلامذته : 


الشيخ محمد إلياس مژسس جاعة التبليغ ٠‏ الأستاذ أبو الحسن على 
الندوي الحشتي الصوفي هو من كبار علماء التبليغ ومدير دار العلوم 
لندوة العلماء « لکهنوا المند » وعضو لرابطة العالم الإسلامي وعضو 
خلس الجامعة الإسلامية بالمدينة : كاتب إسلامي كبير ومؤلف شهير 
ومشهور : أديب معروف باللغة الأردية واللفة العربية : يسحر العرب 
والعجم بقوة کلامه باللغة العربية . میایعته : بای بع الشيخ عبد القادر 
راي يوري الذي هو من مشائخ السلسلة الحشتية : قال محمد ۳ 
الدين : م أكن أعلم و الأستاذ علیا أبا ان الندوي هو أخ للشیخ 
محمد إلياس في الطريقة الصوفية مع أنه أفضل تلامذتي في الأدب 


لك »بيس بري سلان) 
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العرني بعد مسعود عالم الندوي فإني كنت أظنه من أتباع اع الشیخ محمد 
إلياس في التصوف وهو كا قال محمد أسلم : والذي يحول بينه وبين 
الكال والاستقامة وهو تصوفه وتقليده للمذهب الحنتي : فعسي الله أن 
يتوب عليه من التقليد ؛ ویبه الاتباع کا تاب على مسعود عَالَمٌ الندوي 
فإن التقليد يحول بين صاحبه وبين اتباع الي و في العقائد والعبادة 
والسلوك . إن الله تواب رحم . 
نبذة من أفكاره 

« الدنیا رآها المتنورون لكني رأيتها أكثر منهم ومع هذا أقول بطريقة 

البابعة المشتية النقشبندية القادرية السهروردية ٠‏ وأعمل عليبا ۲ 


قال محمد تني الدين عفا الله عنم : کل من عرف كتاب الله وسنة 
رسول الله حق العرفة يستحيل أن بتمسك بطريقة من طرائق 
الصوفية : بل یتبغ كتاب الله وسنة رسوله : والصحابة الكرام . وقد 
نزههم الله عن الطرائق القدد وأمرنا باتباعهم بإحسان بلا زيادة ؛ ولا 
نقصان . قال تعالی في سورة التربة : 


و و سیف 5 ارو م المهاجرين َالْأنْصَارٍ وین ابرم 


ِاحْسَانٍ رضي 7 الله عم م ورضوا مام اعد كي جاتر تجري ها 
لکلا عالدین فبا بدا ذلك از الْعظيم ٠‏ 

وقد بايع على يديه في المسجد النبوي بعض طلبة الجامعة وغيرهم 
في السنة الراهنة حينا حضر المدينة في موغر الدعوة : والشاهد ببذه 
البيعة الطالب بالجامعة حفیظ. الرحمن ن البا کستانی يي السنة الثالثة 3 


لل من حاضره : دروس من باه الأستاذ عبد الباري الندوي بمجلة الق الشمرية أكورة 
بشاور پاکستان من 34 ج 11 عدد ا --7 ربيخ الثاني جبادي الأول سنة 396]ه ام 
1976 . 
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مابو 
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كلية الشريعة : ولا حضر المدينة في السنة الماضية للحضور في مجلس 
التاسيس للجامعة الإسلامية . لقيه الطالب شریف طاهر الكردي 
العرائي السنة الرابعة بكلية الشريعة . فقال الطالب للشيخ الندوي : أنا 
أتعلق بأسرة ابن تيمية .. فقال الشيخ الندوي وقد وجد في أسرتك علماء 
مشاهير أكبر من ابن تيمية.: أمثال خالد النقشبندي « ويلاحظ أنه هو 
الذي جاء بالطريقة النقشبندية من بلاد افند وروجها في البلاد 
العربية » : یقول الشيخ أبو الحسن الندوي في مقدمة کتاب : (سيرة 
محمد يوسف الدهلوي » ١‏ أنا قبلت المسؤلية . أنا أساعد السيد محمد 
الثاني الحسني + وأوجّه إليه التوجيبات الكاملة الحاصلة من تجربتى . 
وأقرأ ما يكتبه لفظاً لفط . وكلمة كلمة . وببذه الطريقة أساهم في 
تاليف هذا الكتاب » ) 


وقد مع الشيخ زكرياء ١‏ شيخ الحديث والمشرف الأعا على جاعة 


3 
التبليغ ٠‏ أكثر الأجزاء من مسودة ة الكتاب كلمة كلمة . وسعى في ملء 
الفراغ الحائل فيه من ناحية التاريخ والوقائع () . 


شيء من الكتاب المذ كور المت يتكلم : وقد صلى الناس 
صلاة الجنازة مرات لكثرة الناس وحصل التأخير في الدفن وأثناء ذلك 
رأی الشیخ « صاحب ادراك » أن الشيخ محمد إسماعيل الكاندهلوي 
«والد الشيخ محمد الیاس مزسس جاعة التبليغ » البت يقول : 


١‏ ودّعوني بسرعة فأنا حَجل جا لأن الرسول 3 ينتظرني مع 
اصحابه a‏ 


سيره محمد يوسف اص 63 موطن إلباس ودعوته الديية لأني الجن الدوي ص 39 
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قال محمد تق الدين : في هذا الکلام سائل الأولى البيعة المبتدعة 
الي تي يميا الغاربة « الورد ٠‏ و » الطريقة ٠‏ ولا تشرع ال في الإسلام 
اا لي بر . ولخليفة المسلمين . والثانية : زعم علي أن خالد 
التقشبندي الطرق المبتدع أفضل من شيخ الإشلام أحمد بن عبد الم 
عبد الام ابن مب لا بصدق فيه أحد من E‏ 


بن 


' والمتأخرين' وانما هو تعصب للطريقة البلاعية: نعوذ بالله من الضلال 


هذا شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ملا الدنيا علماً وعملا فاذا صنم 
خالد النقشنبدي ۲ م بصنم شيكا غير نشر بدعة الطريقة الضلة فهو لا 
يساوي أقل تلامذة شيخ الاسلام ومن یضلل الله فا له من ماد . السالة 
الثالثة : دعوی أن محمد إسماعيل تكلم بعد مونه وزعم عم أن التي عله 
وخلفاءه ينتظرونه : هس من أصحاب الطرائق ومن مزاعم التجانيين 
أن من قرا بالإذن الخاص صلاة ندم تس تسمی « جوهرة الکال » وهي 
صخرة الال لأن النبي بل وصف فيا بالأسقم باس من 
سیر 3 الخلفاء ١‏ 
قرأها بزعمهم سيع مرات يميء النبي 3 وه الأربعة ويجلسون 
أمامه مادام يقرأ تلك الصلاة ۰ وهذه أعرفها ی أعرفها من رم 
م خبط التصوفة . وحرر الشيخ زكرياء شهادة الاجازة والخلافة 
اني أعطاها الشيخ إلياس لولده الشيخ محمد بوسف فقال فيه : أنا أجيز 
مرا للبيعة أضاف فيها الشيخ محمد إلياس وأمل » وأنا أجيزها نيابة 
عن ,الرسول مق ٠‏ قال محمد نتي الدين : إن الرسول ڪيه بريء من 
بدء المتصوفة وقد قال النى ملت : | فليتوا 
بدع التصوفة وقد قال البي مي : / من كذب علي متعمداً فليتبوً 
مقعده من النار » 
« انتقال النسبة » 


يزعم تلامذة الشيخ محمد الياس ل وميم محمد منظور النعاني س 
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قال وقد يوافقني على ما أقول : أبو الحسن علي الندوي ومحمد زكرياء 
نحت مسؤوليتهها عن هذا الكتاب المسمى «حياة محمد یوست » وهذا 
يرضي روح الشیخ من عندنا ولسنا نحن البعيدين عن الشيخ محرومين من 
انفاسه ونفائسه «كلام الشيخ اي الحسن الندوي » قال محمد تق 
الدين : التعبير بالحياة عن السيرة إنكليزي وفرنسي ومن ذلك كتاب ألفه 
بعض التبليغيين وسماه حياة الصحابة جهلا منه بالتعبير الصحیح وهو : 
و سِيرٌ. الصحابة ٠‏ فان الحياة في اللغة العربية ضد الموت ٠‏ قال تعالى : 

1 لسنا محرومين من أنفاسه » ولفائسه . ماذا يريد بالأنفاس 

من العلوم أن الأنفاس جمع نفس وهو التنفس وهذا لا يكون 

1۳ في. حبانه ولا ينتفع عي انا النفائس فإن كانت هي السياحة 
ونفسیره لقوله تعای 7 کم خر لو تا اس ». فا لكم فا 
إلا الشن؛ فالسياحة عاد لرسول مله : أو جهل بسته . وأما الآية : 
فقد نقدم الکلام فیا . 

قال محمد أسلم : : قال أبو الحسن الندوي : في کتابه سيرة سید 
أحمد شهيد : ويقول ؛ وأراد رحمه الله في الليلة السابعة والعشرين 
E‏ ا 
بإمساك يديه في ثلث الليل > فرأى أن البي بر جلس على ينه . 
ورأى أبا بكر الصديق رضي الله عنه جلس على ثماله + ويقول له : 
له . يا سيد أحمد . فم بسرعة وأغتصل فلا رآها سيد أحمد أسيع 
إلى الحوض في المسجد على رغم کون الماء في الحوض من البرد کالثلج 
فأغتسل من هذا الماء وفرغ منه ثم حضر في خدمته ب : فقال عليه 
الصلاة والسلام : يا ولدي الليلة ليلة القدرء فاشتغل في ذكر الله 


والدعاء والمناجاة ثم ذهبا بعد ذلك“ 


قال محمد تي الدين : هذا یذ کرنا بادعاء التجانيين لشيخهم أنه 
رأى البي له يقظة لا مناما > وحدثه أحاديث كثيرة ذكرت بعضها 
في كتالي : و ادية افادية إلى الطائفة ة لسجانية ؛ وأقت البرهان على أن 
تلك الزوايات کذب واضح . إلا أن هذه الحكاية لا تتضمن ما 
تضمنته حکایات اجان عن شبخهم » وقد تكلم اني َوه في يان 
ليلة القدر وروی أحاديثها أصحاب الكتب الستة وغيرهم . فأي حاجة 
قبت للني مق حنى ينرج من قبره الشريف قبل بوم القيامة لأجل أن 
يقول للشب أحمد الم كور : الليلة : «لليلة القدر ». ول بقع هذا لاي 
بكر الصديق > ولا لأحد من الخلفاء : ولا من الصحابة : لأنهم أعلم 
وأورع من أن يأنوا عثل هذه الحكايات التي لا يصدقها إلا المنصوفة 
الجاهلون الذين يتشبّعون با لم يعطوا > فهم لثياب الزور لابسون + وعن 
الصراط ناکبون . ونحن لا يمكننا أن ننسب هذه الحكاية إلى الشبخ 
أحمد المندي رحمه الله » ويا عجبا كيف بقول الني بل هذا الشيخ 
يا سيد أحمد وهو الذي يقول عليه الصلاة والسلام : السيد هو الله / 


وأما قوله عليه الصلاة والسلام : (أنا سيد ولد آدم): يعني : أنه 
أفضلهم كا جاء في الحديث : دغ سيد ذلك الي ؛ ي 
سعيد الخدري ۰ وهي 3 البخاري . وقوله حضر في خدمته : 


اصطلاح هندي يستعمل في لغة أرقو. . وهو غفلة من علي ألي اللحسن ۽ 
مع فصحاته : فقد مرقته لغة ارو في هذا الموضع . فبأي شيء دم 
النى ۳ ولا حاجة به إلى خدمة أحد بعد مفارقته لهذه الدئيا 
الفانية ۰ والمخطب في ذلك سهل ؟ 
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تم قال محمد أسام : قال الشيخ محمد سردار البا كستاني الساكن 
باب المحيدي : ظللت في جاعة اللي عشر سنين تقریبا وا 
ذهبت مع الشيخ محمد يوسف الدهلوي أمير جاعة التبليغ « ذاك 
الوقت » قريبا من نصف الليل إلى قير محمد إلياس رحمه الله : في محلة 
نظام الدين «مقر الهاعة ٠‏ في دفي . فكنا لجلس حول قبره وقتا 
طويلا : في حالة المراقبة ساتري الرؤوس . 

وكان محمد يوسف يقول أن صاحب هذا القبر شيخنا ١‏ محمد 
إلياس » رحمه الله يوزع ع النور « الذي ينزل من السماء في قبرم ٠‏ بين 
مريديه حسب قوة الارتباط والتعلق به . وكذلك كنا نجلس أيضا على 
قبر الشيخ عبد الرحم راي بوري في هيئة الراقبة . 

الشيخ محمد یوسف كان يجلس مراقباً عند قبر البي م عدة 
ساعات خلال قيامه في المدينة المنورة . وهذه الطريقة معروفة بين مشايخ 
جاعة التبليغ وهم يعملون عليها بالكثرة . 

قال محمد تتي الدين : قول محمد یوسف أن صاحب هذا ۳۹ 
يعني : أباه محمد إلياس يوزع النور الذي ينزل من السماء في قبره بين 
مريديه حسب قوة الارتباط والتعلق به > هذا يسمى في إصطلاح 
غيرهم من اهل طرائق التصوف : استمدادا : وقد تقدم أن الشيظ بخ عبد 
الكريم التصوري السجلاسي لا أعطاني الطريقة التجانية مر إذا 
جلست لذ کر الله تعالى أن أتصور صورة الشیخ ه آحمد التجاني » مامي 
وعمود :من النور يخرج من قلبه ويدخحل في قلي : يعني أنه بنور قلي 
ويشرح صدري :ويؤهله للفيوض : وهذا كفر صريح : وقد أخيرني 
النقات أن عليا أبا الحسن الندوي كان تجلس في مسجد الني ر 
متقبلا الحجرة الشريفة في غاية الخشوع لا يتكلم ساعتين وأكثر. 
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فاستغربت هذا الأمر > وفهمت أنه استمداد : ما أكن أعلم أن هذا 
شائع ع عندهم في طریقتیم : إلى أن کشفه محمد أسلم جزاه الله خيأ . 

فهذا شرك باه تعالى : واتخاذ أوسائط بين العبد وبين ربه > وقد رأيت 
في كتاب : «کشاف القناع في شرح الأقتاع » من أشهرم فقه 
الحنابلة ما نصه : قال. الشيخ رحمه اله : من مد وسائط بينه وبين 
الله كفر إجاعاً > وللراد بالشيخ هنا : هو « شيخ الإسلام أحمد بن 
تيمية » ومن المعلوم أن الله ال هو الذي يمد عباده بالأرزاق الحسية : 

كالطعام والشراب » وقوة البدن + وبالأرزاق المعنوية ٠‏ كهداية 
القلوب ۰ وتنويرها > وشرح الضدور .. والتّجِرّات ها ۰ ولكن الله 
سبحاته وتعالى لا يحتاج إلى واسطة بتوسط بينه وبين خلقه في منحهم 
تلك الأرزاق »> لا من الملائكة ولا من الأنبياء : ولا من الصالحين. 

فالملائكة بستغفرون للمؤمنين »> ويسألون لله لم ارت بر ولا يستطيعون 
أن يعطوهم مثقال ذرة من ذلك : ولا أقل . والأنبياء بطمون هم > 

ويبلغونهم رسالة دم » ولا يستطيعون أن بعطوا أحدا منهم مثقال ذرة 
من الهداية : ولا أقل م ذلك : لأن امداية بيد الله وحده . قال الله 
تعالى لسيد الأنياء : نك لا دي من حت ون الله يعدي من 


.ياء ۰. وطرائق المتصوفة يشبه بعضها بعضا في ضلالاتها : وشرکها . 


فالحمد لله الذي أخرجنا من ظلات الشرك إلى نور التوحيد : ومن 
زات البدع إلى نور الستن . وقول محمد يوسف : أن أباه محمد إلياس 
زع النور الذي ينزل عليه من الله تعالى على حسب ارتباط المريدين 
به : وقوة إخلاصهم وانتمد ده ؟ »> آدهی وأمر ما 0 وزيادة 
وضوح هذا النوع من الكفر : فسأل الله سبحانه وتعالى يأسمائه الحسي 
أن يديهم كا هدانا أو أكثرء ويبين لهم طريق الق : کا بينه لنا د 
حتی ينفضوا أيديهم من طرق الضلال : ويعادوها ويَنبذوها نبذ النوى 
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أو نبذ الحذاء. .. المرقع : كا قال الحريري رحمه الله . فإنا لله وإنا إليه 
راجعون . كيف خدع الشيطان كثيراً من هذه الأمة وأوقعهم في حبائل 
الضلال وهم لا يشعرون. 
صفة البيعة محمد يوسل بعد وفاة أبيه . 
قال محمد تن الدين : من المعلوم عند أصحاب الطرائق التصوفة 
۹ الخرقة : وهي مثل أخذ الورد أو العهد عند التجائيين فيلبس 
الشیخ وبا کل من آراد أن ينضم إلى طریقته ویماهده على الطاعة 
العمیاء : وقد ریت افج من ذلکم لا أمتحن بعض شیوخ طريقة 
. التبلیغ مريده بقوله : أتستطيع أن تقول لا اله الا اله شيخي فلان 
رسول الله : فكان المريد ادر إلى قوها : وجميع التصوفة أو أكثرهم 
يوجبون على من دخل في طريقتهم أن يطيعهم طاعة عمياء ٠‏ ولو أمروه 
En‏ + کا تقدم في قصة أشرة ف علي التهانوي مع 
يده . ويقولون : من قال لشبخه لِم ؟ لا يفلح أبدا . وأنشد قائلهم : 
E‏ يله ما شاء وهو مطاوع 
ومن ذللك ما ذكره صاحب الابريز في مناقب « الشيخ عبد 
العزيز» زعم أن شيخه عبد العزيز حكى له حكاية ليعرفه كيف يطيع 
رید شيخه . قال : خدم مريد شيخه سنين بدون كثل + ولا ملل : 
فلا اراد آن یفتح عليه بالولاية إذا تجح 3 الامتحان » قال الشيخ 
للمريد يا فلان أتحبني ؟ قال نعم ؛ کل الحبة . وتطيعني في كل ما آمرك 
به؟ قال نم ؛ كل الطاعة . قال : فلو أمرتك أن تذهب إلى بيت 
أبيك وتضرب عنقه وتأتيني برأسه أتفعل ذلك ؟ فانصرف ولم يكلمه 
بكلمة فوصل إلى بيت أبيه ووجد أباه يجامع أمه فقطع رأسه وجعله في 
مخلاقٍ وجاء به إلى شينه ووضعه أمامه . وكان الشيخ في بيت مظلم ۰ 
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'بشيء : أن سألتك سؤالا فقط . فقال المريد 


فقال له ما هذاء فقال المريد : هذا ما أمرت به : فقال الشبخ أنا ما 
1 بشيء : فقال المريد : إن كلامك عندي كله جد ليس فيه 
> قال الشيخ خبرني ما هذا قال هذا رأس ألي الذي أمرتني 
بضرب عنقه والإتيان إليك برأسه > فقال يا بحرم أما تحاف الله كيف 
تقتل أباك وترتكب هذا النالب الك ؟ أأنت محنون » أنا ما ل 
: قلت لك من قبل : 
کل ما تقوله عندي جد : وليس فيه هزل . فقال الشیخ" و و 
قوة إلا بالل . أوقد القنديل . وأتتي به فجاءه بالقنديل وأخرج الرأس 
ناذا هراس نصراني کان ازا هم : وكان يزني بأمه فكاشّف الشيخ 
آرض الله عليه أنه سيزني بأم مريده في الوقت المعين > فأراد أن يصيد 
عصفورین بحجر واحد . العصفور الأول : هو امتحان مریده ؛ هل 
يستحق إعطاء الولاية أم لا؟ والعصفور الثاني : هو قتل ذلك النصرافي 
العتدي على حُرمّة المريد وحُرمة أبيه . فأعطاه الولاية فصار ينظر إلى 
العرش : وإلى ما تحت الثرى . فهذه الحكاية تبين لنا مقدار الطاعة 
العمياء الي يطليها شیوخ التصوف من مريديهم ؛ وأخبرنا محمد سل : 
أن الأردية وزعت على آلاف الرجال والنساء في افند وبا کستان علامة 
على مبايعة الشيخ الحديد محمد يوسف على السمع والطاعة المطلقين > 
ولا يوز للم أن بیع شخصا طاعة مطلقة اب : لأن الطاعة المطلقة 
لا تكون إلا لله ورسوله > لأن الله رب العالمين : ورسوله حجة الله على 
العالمين » وهو معصوم من الأمر بغير ما أمر الله به . قال تعالى : وما 
شط عن ای إن هر لا وي يُوحَى ٠‏ فنعوذ بالله من فقد العقل 
والدين . 


الشيخ محمد يوسف البنوري الحنقي 
الديوبندي الحشي 
قال محمد أسلم : إنه من شیوخ جاعة التبليغ وحكى عنه خرافات 
كثيرة من مكالمة الله ورسوله بل . ومن ذلك : أنه يؤيد أبن عرني 


الجائمي القائل : « بوحدة الوجود » كا أنشد في كتاب الفتوحات المكية , 


من شعره : بل من بعره : 
العبد ربا والرب عبد با ليت شعري من المكلف 
إن قلت عبد فذاك حق أو قلت رب أني يكلف 
وقال فيه الامام محمد بن إسماعيل الصنعاني في داليته المشهورة التي 
مدح بها شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمها الله تعالى 
وأكفر أهل الأرض من ظن أنه 
ال کال لله جل عن اند 
مسمَاه كل الكائنات بأسرها 
من الكلب والثتزیر والفهد والقرد 
قال محمد تي الدين : وبيان ذلك أن ابن عري عي الذي 
يؤيده محمد بوسف البنوري من دعاة « وحدة الوجود * معي أن الوجود 
واحد . فالحق هو الق . والخلق هو الق . فباعتبار الصور والأشكال 
نسميهم خلا . رجلا . وأمرأة . ودابة . وحجرا . وماءا . وشجرا . 
لهيول : وهي المادة التي تتكون منبا الفلوقات . وترجع لیب 
. وهذه المادة لا تفنی . ولا أول ها ولا آخرء وهی الله . 
وكتب ابن عريي مملوءة بهذا الکفر . كالفتوحات . 
والفصوص . وغيرهما . فهذا التبليغي محمد يوسف البنوري أضاف إلى 
بدعته وضلالاته عقيدة وحدة الوجود : ضغتاً على إيّالة ومن مزاعم 


80 


البنوري : أنه قرأ على الإمام البخاري صحیخه في الام وأخذ منه 
الإجازة . كا أنه قرأ على العيني شرح البخاري . وعلى الحافظ ابن 

حجر العسقلاني . كتابه فتح الباري : وأخذ منه الإجازة . ويكذب 
ذلك كله ما جاء في صحيح البخاري عن النبي ي وهو قوله : 
(واغا العلم بالتعلم ). وسافر جابر بن عبد الله في حديث واحد مسيرة 
شهر من المديئة إلى الشام : ورجل البخاري نفسه في طلب علم الحديث 
رحلة طويلة.: وكذلك أحمد بن حنيل : وغيرهما من الائة . وزعم 
البنوري أن البي مبلق قال له : يأتيك شخص نورافي بسكين نوراية . 
فيشق جوفك ويخرج قلبك : وينظفه. ويرده إلى مکانه ٠‏ ثم يخبظ 
الشق . وهذا لا يحتاج إلى تعليق . وخطر يبال البتوري يوما : أنه إذا 
كان في سكرات لوت قد يأتيه الشيطان ويضله . فقال له النبي 
قر : كيف بأتيك الشيطان وأنا سأكون حاضرا عند وفاتك ؟ فهذه 
خرافات التجانبین عند هؤلاء القوم تشابيت ریم . ومن بعش عن 
IE‏ ن يف لَه يطنا مهو لَه ربن + ٠‏ وم لصوم و 
الیل ییون هم دون » بسورة الزخرف رقم الآية 36 
37 . وزعم آته رأی النبي يللم في الام يقول ا حادم 
والده : (يا بادشاه الخدمة التي تقوم بها انت اقوم بها انا ایضا) , 
فویل لن يعتقد أن البي بي يخدم آباه وهو الذي كان جبريل في 
خدمته . 

رؤيته لله عز وجل 

قال : إن والده زكريا رأى الله تعالى : فقال له الله تعالى : ! 

مثلك عندي مثل مولود عمره يومان أو ثلائة أيام في حضن أمه : ما 


يعرف المولود ما تفعل به أمه . قال : ورأيت الله متمكنا على الكرسي : 
وأنا أطوف به . 
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قال محمد تتي الدين : من ذا الذي يشل الله تعالى بأمه ؟ إلا من 
فقد العقل والدین والحياء . «فلا تضربوا له الأمثال » ». وكات البنوري 
پقدس السفاح جال عبد الناصر : وقال يكني جال عبد الناصر أن 
يدخل الجنة قتله للسید قطب الشهید رحمة الله عليه . ومن شیوخ 
التبليغيين : محمد شفيع الديوبندي الحنني الشتي خليفة اشرف على 
التهانوي . زعم أن رجلا من علماء المن كان يأني بعد" الحج كل سنة 
إلى الیجرة الشريفة وينشد الي يلتم قصيدة بمدحه بها فيستمع فا 
البي لله فدعاه رجل من الشيعة إلى بيته وقطع لسانه + 
لسانه وأني بها حجرة الني عليه الصلاة والسلام > فاراه تلك القطعة . 
ثم رجع إلى بيته ٠‏ ولا نام أتاه التي يِه في امام : وضم بيده تلك 
البضعة إلى اصل لسانه : وعندما استيقظ وجد لسانه سلما : بل صار 
أفصح مما كان . 

قال محمد تي الدين : يالله للوقاحة كيف يترك البي ع ابنه 
الحسين ومعه مائة من أهل بيته يقتلون عطاشا في كربلاء: بالعراق . 
ويقطع راس الحسين : ویژعذ إلى يزيد بن معاوية : ولا يعمل شيكا : 
ويبتم بشاعر مشرك غال : فيرد له لسانه : وإذا لم تسْتَحيي فقل ما 


فانخذ قطعة 


ششت . 


وبعد ذكره خرافات كثيرة رواها عن شيوخ التبليغ ذكر أن محمد 
زكريا الكندهلوي : الذي بسمی محدثا عند الحنفيين الديوبنديين . 

والحقيقة أنه“ مُحْدِث" بسکون ا وكسر الدال : إذ كيف تجتمع 
طرائق التصوف الأربع : الجشتية > 'والنقشبندية : 
والسهروردية : وبدعة التقليد » وما فيه من الشرك . مع العلم والعمل 
عدیث النبي عله . يضاف إلى ما ذکره محمد أسلم أنه كان 
یکتب القائم ۰ وقد قال البي ٍ (القانم شرك) . 


والقادرية : 
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A 


' عبد القادر : 


وقد جاءت أحاديث على أن كاتب القائم ومعلقها مشرك ء ولو 
كانت من القران . 
تصرف الشيخ عبد القادر الرأي بوري مرشد 
ألي الحسن الندوي في الكون بزعمهم (“ 
زعم زكريا الكندهلوي أن الشيخ عبد القادر المذ كور كان يحب أن 
يسمع منه القران : فلم يتيسر له ذلك حتى مات . قال زكريا : فذهبت 
إلى قبره لأقرأه عليه ليسمعه ميتا » إذ لم يسمعه وهو حي : وكان جو 
تلك القرية التى دفن فيها عبد القادر شدیدالر . لا يطاق حره فصار 


جو هذا المكان معتدلاً لا برد فيه ولا حر لدة ثلائة أيام بتصرف الشيخ 


فلا ختمت القرآن وأنصرفت عاد حاراً کا كان . 
قال محمد تتي الدين : هذا کلام فيه كفر وضلال : فأما الضلال : 
فقراءة القرآن عند القبر. قال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى : 
مرن یس بان لا ما ی » من سورة النجم . ومن هذه الآبة : 
ومن آتبعه > أن القراءة لا بصل (هداء 
ثوابها إلى الموق : لأنه لیس من عملهم : ولا كسم : وطذا لم يندب 
إليه رسول الله بلي أمته : ولا حثهم عليه : ولا آرشدهم إليه بنص . 
ولا إماء ۰ ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم : ولو 
كان خی لسبقونا إليه . وباب القربات بقتصر فيه على النصوص . وا 
يتصرف فيه بانواع الأقيسة والاراء . فاما الدعاء والصدقة فذانك مجمع 
على وصوفا ومنصوص من الشارع علیا . وأما الکفر : فزعمه أن عبد 
القادر تصرف في الحو فجعله باردا لدة ثلاثة أيام . ومن شخافات 
زكريا وجهله أنه أوصي رجلا متوجها إلى مدينة الرسول ري فقال له 


أستنبط الشافعي رحمه الله : 


() | حياه محمد یوسف ص 100 
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إذا وصلت إلى النبي مهه فقل له : پسلم عليك کلب هندي . . والمؤمن 
لا يسمي نفسه كلبا : لأن الله ضرب الثل بالكلب والهار ر لمن أعطاه الله 
فقال في سورة الأعراف رقم الآبة 175 
مر عو | سيم و سرت 


ٿيا الذي آنا انلخ نها یت 
لو شتا راه بها وک له إلى 


الأرض وام هواه + له كنكل الب » وقال تعالى في سورة الجمعة 
رقم الآية : 5 مل الي اا وراه م لم یوق مكل 


آلجتار ربيل أسقاراً ٠‏ . والنبي له ليس محبوسا في قبره ٠‏ لأن أرواح 
الزمنین في حواصل طبر خضر ترتع في الجنة حيث حيث شاءت : ولو كان 
الني ي محبوسا في قبره حاشاه من ذلك لما عم کلام الناس من وراء 
. الجرات + ولكن مؤلاء القوم ليس لهم دين + > ولا عقل . ثم ذكر 
عن أهل التبليغ : أن بعض التصوفة تذهب لیم الکعبة 

لتزورهم . والأحاديث التي نقلها عنم في زيارة قبر النبي كلها مكذوبة . 
فإن أبا بكر الصدیق رضي الله عه كان قرا اللي له 
0 برو عنه أنه زاره مرة . وعمر بن المخطاب كذلك : لم يستأذن 
نشة في زيارة قبر الي قط . إلا بعدما طمن وأيقن بالوت فبعث الم 
0 أن يدفن مع صاحبیه . ولا فعل ذلك عټان ولا علي . وروي 
عن بعض صقار الصحابة كعبد الله بن عمر أنه كان بريد زيارة قبر یه 
إذا قدم من سفر فيأتي إلى الحجرة النبوية فيقول السلام عليك با رسول 
الله السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبتي . وعمل الخلفاء 
الراشدين أفضل من عمله . واما ما نسبه. إلى سعيد بن منصور عن 
لمان بن سحم أنه زار الني مه في المنام ا ا 
عضرون في خدمتك ۰ ویسلمون عليك ؟ فقال النيي عله : : انعم 
أعلمهم : : وأرد علیم السلام . فان ليت 


في بيت إبنته 
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م 


الأحكام من . 

وني حديث البخاري أن البي عه قال : ليرفعن أقوام منكم إلي 
وأنا على الحوض : ثم ليختلجن دون : فأقول : إلى أين ؟ فيقال : إلى 
انار : فأقول : أي ربي ! أصحلبي ! أصحابي ! فيقال : إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك : انبم بدلوا وغيروا ) ... الحديث . فالني يلل 
لا يعلم ما تفعله أمته بعد وفاته » ولا قبلها . إلا إذا كان يشاهده . إذ 
لا بعلم الغيب إلا الله 

قوله : وقد ثبت السفر من الصحابة والتابعين لزيارة قبر الني َلك 
باطل » للحديث الصحيح الرفوع . قال رسول الله َه : لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجدي هذا : والمسجد الحرام - 
والمسجد الأقصي . 

وفي كتاب التوحيد وشروحه من الأدلة عل هذا ما بشني ربكتي . 
وأما عمر بن عبد العزيز رحمه الله » > فهو أعقل وأعلم وأتق لله من أن 
يبعث السلام إلى قبر البي لل وهذه الخرافة :0 تكن في زمانه , 

وحكاية الرفاعي وإنشاده البيتين السوبین إليه . 
في حالة البعد : روحي كنت أرسلها 

تقبل الأرض عني وهي نائبتي 
وهذه دولة الأشباح قد جرت 
فآمدد مينك كي ی بها شفي 

قالوا : فخرجت اليد الشريفة حتى لها ارفاعي ثم رجمت کذب 
وتان : فإنه لم يكن أحد يقبل الأرض بين بدي الني عله ولا برضی 
بذلك الني مله > وانغا يفعل ذلك بين يدي الجبابرة . ولم يكن الي 


وذلك قوله : 
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عليه الصلاة والسلام في حياته يمد يده إلى الناس یقبلونبا : فكيف 
ذلك بعد وفاته؟ فا أسفه عقول المشركين ! يتمسكون بنسج 
العتکپوت . 

قال محمد تقي الدين : وقد أكثر شیوخ التبليغ كزكريا وغيره من 
سب الي الأعلى. الودودي : وجاعته : وهي الجاعة الإسلامية في اند 
وباكستان . وجاعة التبليغ بالنسبة للجاعة الاسلامية كدودة أمام اسد . 
فالماعة الاسلامية مجاهدة توالي في الله . وتعادي في الله . وتدعوا 
الكفار والمسلمين المنجرفين من أهل اند إلى توحيد الله : واتباع 
الرسول . .وججاعة التبليغ توالي. الحكومة الهندية الكافرة عدوة الإسلام - 
وتتودد ها بأنواع من التودد . وقد حبست حكومة اند 3 
الودودي ورجال جاعته » سنین طويلة ۰ لأ آذوها بهادهم + 
أصحاب التبليغ : فهم عند حكومة المند أبناؤها المقربون : اما 
المفضلون : فشتان بين المباعة. الإسلامية : وجاعة التبليغ . فالفرق بين 
الياعتین كالفرق بين السماء والأرض . والسّب والشتم شيمة العاجز . 
فاليوم قد بت تهجونا وتشتمنا 

فاذهب فا بك والایام من عجب 

وبق للجاعة الإسلامية أن تنشد : 
الله بملنيي والله یعلمکم وال يجزيكُم عني ويجزيي . 

وعلماء افند. وأشرافها ونبلاؤهاأًء وعلماء باکستان وأشرافها 
ونبلاؤها : يرون الماعة الاسلامية بالنسبة إلى التبلیغیین کنجوم السماء 
ت الخنافس الي تدب عل وجه الارض . فرجال الیاعة الاسلامية هم 
نجوم السماء : وجاعة التبليغ خنافس تدب على وجه الأرض في كل 
مكان . لا تنفع صديقا للإسلام : ولا تضر عدوا له : بل هي صديقة 


لأعداء الإسلام في كل مكان : في الهند : وأروبا : وفلسطين : والبلاد 
الشيوعية . 

ون حكاياتهم السّخيفة : أن الشيخ الملاجامي النحوي الطرقي 
الذي تقد مدي : بدح با البي عنم بذلك التي ی 
فامر أمير مکة أن منم الجامي من التوجه إلى المدينة » وإنشاد القصائد 


٠‏ عند حجرة الي مَل لفلا بضطر البي يِل عند سماع القصائد أن 


مرج له يده ليقبلها . 

قال محمد تتي الدين : وکفاهم خزیا وعارا أن یذ کروا هذه 
الخرافات على أنها كرامات : وفي كتبهم السخيفة : أن الني عله رج 
من قبره : ویر يديه على وجه حاج یا کل الربا فينقلب سواد وجهه 
نورا . 

جاعة الخرافات 

يقول الشيخ سردار. محمد الباكستاني الساكن بياب الجيدي من 
المدينة ی « ومذه تجريثي مع نجاعة التبليغ فق مدة عشر سنين ۰ 
ومشايخها وعلانبا يقلدون أبا حنيفة تقليدا أعمى : ويغلون معهم في 
الصلحاء الآخرين . إن كل ما صدر من أفواه المشايخ والعلماء يحمل 
على ای ویژول : ولو كان ضد الكتاب والسنة صريما » وكل ما صدر 
من الذين لا يتعلقون مماعتهم فيدسون في أقوالهم ویدخلون من اكاذيب 
الأقوال وإفتراءاتها : ولا يجدون في أنفسهم أن يعطوا هذا احالف المقام 
اللائق : وعملوا قوله على النية الصادقة . فإنا لله وإنا إليه راجعون . 
على هذه الفكرة الناطة > وعلى هذا الفهم الضيق للإسلام : وعلی 
هذا التعصب الذهي البغيض... ثم انا لله وإنا إليه راجعون « وسيعلم 
الذين ظلموا اي منقلب بنقلبون ٠‏ . 
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أصحاب جاعة التبليغ لا يفرقون بين :الدين والدنياء والسياسةء 
عندهم شجرة ممنوعة ( ومع هذا قاموا مع . ذو الفقار علي بوهتو في 
الانتخابات الماضية في با کستان : وتزعم جاعة التبليغ ان من ما وم 
يبايع شيخ الطريقة مات ميتة. جاهلية ۰ وهذا ورد عن الي لل في 
يبايع شي 3 ی ن النبي ل 


خليفة المسلمين الذي ممم كلمتهم ويجاهد بهم في سبيل الله : ويحكم ٠‏ 


بشرع الله : ویأمر بالعروف ويغير کل منكر + بيده : وبأيدي أتباعه 1 
وعاله . أما مبايعة دجاجلة التصوف فهي كمبابعة إبليس) . 
قال محمد أسلم : ومن طريقتهم أنهم يذكرون ذكراً جهريا يخالف 
السنة حسما أرشدهم الشيخ . ویرتکبون معصية الله أحيانا في طاعة 
الشبخ والعياذ باق وقد تفوق محبة الشيخ على محبة الله > وعبة الرسول 
ته . والعباذ بالله ويخافون من سخط الشيخ وغضبه . كا يخاف من 


سط :أل وف :موه :: 


قال محمد أسلم : فهذه جاعة تبليغية حنفية أشعرية ماتوريدية . 
ديوبندية جشتية نقشبندية ٠‏ سهروردية ٠‏ قادرية . 

قال محمد أسلم : قال الشيخ عبد الرحم شاه الذي كان من أقطاب 
جاعة التبليغ مدة من.الزمان . ثم تاب إلى الله من طريقتهم . وأخذ 
يوجه الانتقاد هم . فن جملة ما قاله فيهم : إن هذه الجاعة يتصدى 
أفرادها للدعوة والتبليغ : وهم: جهال بالعقائد . والأصول ٠‏ والفروع . 
ومن خرج مم للسياحة مرة و مرن تفخ الشیطان ي آنفه ب فیظن 
انه بلغ اعلى الدرجات . ويحتقر العلماء . ويفتي بالجهل . ویصدر 
الأحكام جُرافاً : بلا دليل . ولا برهان . فكلا ازداد الانسان تعمقا في 
جاعة التبليغ : إزداد بعداً من علماء الكتاب والسنّة ٠‏ قال : فنقول 
هم : هل هذه السّة التي تزعمون أنكم عليها كانت متروكة عند 


الصحابة والتابعين والأئمة احتبدين ول يطلع عليها أحد غيركم ؟ فاهل 
هذه الجاعة يحصرون الدين ۰ والعلم : والاعان . في اتفسهم وافدی 
والصلاح يرونبا وقفاً عليهم (» 
اف ا 1 2 التبليغ بأخطاء نته. 
إعتراف آحد أقطاب جاعة مب بأخطاء جاعته 
هذا الرجل هو إحتشام الحسن زوج أخمت محمد إلياس وخليفته 


| الأول : ومعتمده الخاص » وقد قضی مدة طويلة من حياته في قيادة 


جاعة التبليغ : ورفقه محمد إلياس الدهلوي . إسمعوا ما قال : 
قال : إن الدعوة المنبئقة من مركز نظام الدين في دهلي . حسب 
علمي وفهمي ليست موافقة للكتاب والسنة : ولا لهج مجدد الالف 
الثاني . ولا الشاه ولي الله الدهلوي : والعلماء الحققين . 
من أين أخذ محمد إلياس فكرة تأسيس جاعة البلیغ ؟ 
قال محمد أسلم : نسبة هذه الجاعة مصدرها الشيخ الكبير محمد 
سعيد النورسي الكردي ولد سنة 1293ه وتوفي سنة 1379ه وهو 
واضم هذه الأصول الستة التي اختارتها... جاعة التبليغ : لا كا يزعمه 
التبليغيون : أن صاحب الفكرة هو الشبخ محمد إلياس : وتسمية جاعة 
التبليغ مساجد بإسم التور مأنعوذ من إسم هذا الشيخ النورسي الكردي . 
ولا أخذ محمد إلياس هذه الفكرة في الدينة النبوية ذهب بها إلى اند 
ونشرها . 
وقال الشیخ عامر عثاني رئيس تحرير محلة التجلي الاردية احد کبار 
علماء دیوبند ينتقد طرائق التصوفة : والتصوف وان اخذ بالاحتیاط 
والاعتدال لا بد أن بأتي معه سحر الکاشفات وخوارق العادة + 


١ (‏ ال دعوه وتبليغ صن 46. 
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والأمور الغيبية . والتصرفات + ثم إذا' أختلط يذه الأمور إعتقاد 
المريدين في المشايخ تراكمت الظلات بعضها فوق بعض حتى تكون 
هذه الأمور تحديا لأصول الشريعة . ومن هنا يضطر التقاد الذين 
عيارهم الكتاب والسنة إلى القول بأن التصوف سكرٌ : ومغنطة : وعدو 
للشريعة » وني الفكر.الديوبندي كثير من التقليد الأعمى ۰ والتعصب 
المذهبي : وهذا مر لكنه حق وصواب : مائة "في الماثة . وقد إحتالوا 
على العوام بزعمهم أن شيوخهم محفوظون من الط : يريدون بذلك 
أنهم معصومون : وقد تجنبوا لفظ العصمة لا معناها . قال ولا يريد 
مشایخا الديوبنديون أن يعترفوا بأخطائهم : ولا يريد أحد منهم أن با 
من هذه الخرافات التي في کب مشايمهم. فأكابرنا بتيقنون إن 
الكالات المنسوبة إلى مشايخهم من علم الغيب . وإستجابة الدعاء . 
والتصرف في الکون : والروحانیات ٠»‏ والکاشفات : والافام . عندهم 
حق وضدق قطعا . 
خاتمة نزلف هذا الکتاب 

خم القائد محمد أسلم جزاه الله عن الأمة الاسلامية خيراً عا کشت 
من عبات طائفة التبليغ لیحاسب نفسه من e‏ 
وأكثرهم لا بریدون إلا الخير : : ولکتیم لم يحدوا من ینیهم عليه : وا 
رؤساؤهم في افند فعندهم موائع قوبة من قبول النصيحة : وجمود + 
وتقليد شديد »> وعصبية > لا يكاد يخرق سورها منهم الا من سبقت له 
الحسني » والواجب على كل سلم أن یلم توحيد الله بأنواعه الأربعة 
توحيد الربوبية » وتوحيد العبادة » وهما متلازمان لا يقبل أحدهما بدون 
الآخر. 


فتوحيد الربوبية أن تم وتعتقد بأن الذي أوجدك من العدم . 


0 


وأفاض عليك التعم + وحفظ عليك وجودك : وأمدك بكل ما حتاج 


. اليه . وبيده حياتك : وموتك : وضرك ۰ ونفعك : وفلاحك ٠‏ 


واخفاقك ۰ هو الله رب العالین لا شريك له لا من الملائكة ولا من 
الأنبياء ولا من الصالخحين . 


1 
وتوحيد الألوهية . ويسمى آیضا توحيد العبادة > وهو القسم 
الثاني : ألا تدعو لجلب خی أو دفم شرء الا الله : ولا تستغيث في 
الشدائد إلا بالله > ولا تذبح بقصد التعظم إلا لله . ولا تنذر نذرا إلا 
لله > ولا تحلف إلا بالله > ولا يم في الدين الا ما أنزل الله في 
الكتاب والسنة : ولا تحكم أو تُحاكم إلا إلى شرع الله : ولا تطلب 
الهداية إلا من الله : ولا تعمل عملا ترید به ثواب الله إلا لله . ولا 
ترکل في جميع أمورك إلا على الله ٠.‏ ولا تال لو أو تعاد إلا في الله + ولا 
تحب أو تبغض إلا في الله . إلى غير ذلك من أنواع العبادة . وأدلة 
توحید الربوية کثیرة ٠‏ : قوله تعال في سورة الأعراف رقم ا 
4 : إن که 1 ِي حل نوات والأنض في ر ايا 0 


أستوى على ترش ۳ یل ار يطب حينا رالشنسٍ رم 


وجوم رار ارو + ألا له الل والأمر 
لْعَالَمِينَ » . 


ار الله سب 


3 آل إل ین ب الخال 
تدم الا ريون إلى له زلقى : 
2 ار 

. قسماهم الله تعالى كاذبين وكفارين أي شديدي الکفر . 


2 
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النوع الثالث : من آنواع التوحيد توحید د الأسماء والصفات : وهو 
أن نصف الله عا وصف به نفسه في کتابه » وبما وصفه به رسوله 
عليه : وعلامة ذلك أننا نقول لأبنائنا وتلاميذنا كا قال التي ولتم 
للجارية : أين الله ؟ وتأمرهم أن وا با أجابت به الجارية. فيرفموا 
۳ إلى السماء فيقولون : هو في السماء : فوق عرشه الحيد > 

انه » ولا مخ عليه شيء في الأرض ولا في السماء ٠‏ يتكلم ذا 
شاء » ومن كلامه : القرآن » والتوراة » والانجيل : والزبور > وما أنزل 
الله على كل ني ورسول ۰ بحرف وصوت . وينزل إلى سماء الدنيا » ولا 
نقول كيف ينزل ؟ ولا كيف استوى ؟ ويحب التوابين ؛ ويبغض 
الكافرين » ويجيء يوم القيامة لفصل القضّاء» ويضحك كا یلق 
لاله » وكاله : ولا نتسب إلى أي فرقة من فرق المتكلمين : ولا إلى 
أي مذهب من مذاهب التفرقین ۰ ونتبع في العقائد أصحاب رسول الله 
ل والتابعين » والأغة امجتبدين . ومنهم إمام أهل السنة في زمانه 
الذي اي فصبر » أحمد بن حنبل رخمه الله . أما في الفروع فنتبع ما 
جاء غن الله ورسوله بدون تقيد عذهب ولا فرقة . 


الع الرابع : ودلیله : و م انرك کہ من 
ریک ولا توا من دونه وی ٠‏ في أول سورة الأعراف. فهذه 
الأنواع الأربعة تدل عليها : « لا إله إلا الله محمد رسول الله ٠‏ . مضی 
عليها السلف الصالح . وأخبرنا الصادق الصدوق : 
الاستجابة . لارتزال ثابتة على هذه فالأصول ...لا یضرهم من خالفهم 
ولا من خذلهم حتی يأتي أمر الله : أي حتی يبعث الله تعالى ريما تقبص 
روح كل مؤمن + ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق . فمن طلب 
هذه الطائفة بج وإخلاص : وجدها في أنحاء الأرض : لا تخخص ببلد 
دون بلد . ه ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فآكتبنا 


توحيد الاتبا 


أن طائفة من أمة 
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م الشاهدین ۳ 


وأحفظنا من مکر الاکرین : واهدنا ۳ الستقم : 0 0 


الثابت قي الحياة الدنیا وي الآخرة : واختم لنا بالحسئي : 
الراحمين . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالین . 


وکان الفراغ منه صباح يوم الثلاثاء الثالث شوال سّة 1398ه 


. مدينة مكناس وصلى الله على حير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن 


أتبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
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